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« مقذ مس E‏ 


| الحمد لله نحمدت ونستعینه ونستهدیه ونستخفره ‏ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسیثات أعمالنا » من بهده الله فلا مَمْمّل له » ومن يضلل فلا هادى 
له . ۱ 

واشهد of‏ لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مسحمدا عبده 
ورسوله. ۰ 

وبعد : هذا الکتاب بصدد الدفاع عن الاسلام العظیم ونبی الاسلام الذى 
شرفنا الله بالاتتساب إليه » وأكرمنا سبحانه باتباع نبى الرحمة FEE‏ 

هذا الکتاب یجمع بين طياته مجموعة من الابحاث الهامة؛ لها أكبر 
الارتباط فى الحياة الزوجية والقضایا الاجتماعية . هذه الابحاث یتناولها أعداء 
الاسلام ويستغلونها کل الاستغلال للهجوم على الاسلام ونبی الاسلام 5 . 

پتناول فكرة تعدد الزوجات CALE‏ سواء فى الديانة البهودية أو المسيحية أو 
الاسلام» وبیان أن التعدد نظام موجود من قبل الاسلام بلا حدود» حتی جاء 
الاسلام الحنيف Coded‏ وبين أنه موقوف على العدل والقدرة على الانفاق . 

aly‏ لهذا التعدد حكمة» aly‏ نظام صحیح لعلاج مشاکل الجتمم وازدیاد 
عدد الساء » وهذه الحكمة منبثقة من الاسلام الذی هو نظام للانسان » هذا 
النظام یتوافق مع فطرته وتکوینه وواقعه وضروراته ویتوافق مع ملابسات حیانه 


0 


التضیرة فى شتی البقاع وشتی الاحوال. فهو بثابة رحصة تلبی واقع الفطرة 
وواقع الحياة » وتحمى المجتمع من الجنوح تحت ضغط الضرورات الفطرية 
والواقعية المتنوعة إلى الانحلال؛ والقيد الذى بیثه الشرع الحنيف نحمى الحياة 
الزوجية من الفوضى والاختلال» ويحمى الزوجة من الجحود والظلم» ويحمى 
كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة » ويضمن العدل الذى تحتمل معه 
الضرورة ومقتضياتها المريرة. 

كما يتناول هذا الكتاب تعدد زوجات النبى BE‏ وتجاوزه عن العدد المحدود 
لكافة أمته » والحكمة من هذا التعدد» فمنها ما هو إنسانى» ومنها ما هو 
لاكتمال التشريع » ومنها ما هو لانتشار العلم والتعليم » ومنها ما هو 
لاكتساب كثير من التأييد من القبائل الأخرى . 

لقد اتخذ أعداء الإسلام من هذا التعدد ومن الجمع بين تسع نسوة فى وقت 
واحد منفذا للطعن ووسيلة للاتهام » وحين يبحثون عن الأسباب فلا 
يجدون تعليلا لهذا الجمع سوى الشهوة الجنسية دون أن يحيطوا بالظروف التى 
صحبت هذا الزواج» ودون أن يبحثوا عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى هذا 
الجمع . 

فما يسوقهم هذا الانسياق إلا التعصب الأعمى والحقد الأسود على الإسلام 
ورسول الإسلام. Bly‏ تنتظر من اللثيم غير الخبث واللؤم» ومن الحقود غير 
الحقد والظلم؟ 

وها أنا ذا أقدم بين يدى القراء الكرام هذا الكتاب راجیا أن يمعنوا النظر فيه 
ليردوا كيد الكائدين فى نحورهم ويمنعوا هجمات أعداء الإسلام على الاسلام 
ونبى الاسلام HEE‏ فيصونوا بذلك كرامة دينهم الخالد . 


والله أسأل of‏ يجعل فى هذا الكتاب النفع والف‌ائدة» وأن یکون هذا 
العمل Cale‏ لرجهه سبحانه of,‏ یجعلنا Glas‏ لشرعه الحئيف » وجنودا لدينه 
الخالد. 


المؤلف 
الدكتور / كرم حلمى فرحات 


تعندد الژوجات 


فکرة التعسدد : 

يشن الغربیون السعصبون من رجال الدین والاستشراق والاستعمار حملة 
قاسية على الاسلام والسلمین» بسبب تعدد الزوجات» ویتخنون متها دليلاً 
على اضطهاد الاسلام للمرأة» واستغلال السلمین لها فى إرضاء شهواتهم 
ونزواتهم .. 

والغربيون فى ذلك مكشوفو الهدف» مفضوحو النية» متهافتو 
المنطق. فالإسلام الحنيف لم يكن أول من شرع تعدد الزوجات » يل كان 
موجوذا فى الأمم القديمة كلها تقريبا : عند الأثينيين والصيتيين والهتود 
والبابليين والاشورین والمصريين» ولم يكن له عند أكثر هذه الأمم > 
مدر 0 

إن المؤرخين والباحشين فى طبائع البشر يذكرون أن تعدد الزوجات بأشكاله 
الختلفة قد وجد فى مرحلة متقدمة من مراحل التاریخ» aly‏ وجد إول ما وجد 
نتيجة لاسترقاق النساء» واتخاذ الافویاء والأغنياء العدد الكثير من التساء 
للاستمتاع والخدمة والعظمة ولذلك كان خاصا SUL‏ والامراء والرؤساء » 
وكان عند بعضهم استرق‌اقا محضّا ثم تطور الامر» فوجد المع بين نکاح 
الحرائر» والاستمتاع بالجوارى الملوکات . © 


)١(‏ المرأة بين الفقه والقانون للدکتور مصطفی السباعى ص ۱ط . الکتب الاسلامی- 
)1( حقوق النساء فى الإسلام لرشيد رضا ص ۱۱ ط. المكتب الاصلامی. 


آما موقف الأديان السابقة من التعدد فلم يمنعه دين من الادیان العروفة منذ 
عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام» بل كان مباحاً شرعاً وممارساً فعلاً فى کل هذه 
الأديان د 

زکان عند العرب مباحاً دون شرط أو قيد وكانوا يمارسونه إلى أبعد 
ا دود (۲) 


)1( حقوق الاسلام واباطیل خصومه للعقاد ص ۲۳۷ ط. دار الکتاب العربی بيررت. 
(۲) المرأة فى الشمر الجاهلى لاحمد الحوفى ص ۲۳۸ ط دار الفکر العربی . 


تعدد الزوجات فى البهودية 


كان التعدد yas‏ نقد فا المصريين والفرس والاشورین والبابلین 
والهندوس» كما عرفه الروس والجرمان » وعمل به بعض ملوك اليونان» كما 
عرفته الديانة اليهودية ۰ ولم da pu‏ أسفارهم OD‏ 

لقد جاءت التوراة مبيحة تعدد الزوجات دون أن تحدد عددا معيئّاء وکانت 
تذكر الأنبياء الذين عددوا الزوجات من غير قدر محدود كما تذكر غيرهم OO‏ 

تقول أسفار التوراه : « وامرأة مع آختها لا تتخذ لتكون ضرتها لكشف 
سوأتها فى حياتها  »‏ ومعنى هذه الأسفار أن تعدد الزوجات لم تحرم» ولكن 
الذى حرم عليهم أن يتزوج الرجل شقيقة زوجتة وهى تحريم الزواج فى عصمة 
رجل واحد. 

فهذه التوراة نفسها هى التى تقول أن النبى داود عليه السلام كان له تسع 

a Gere‏ و و هس 

أكثر من زوجة ففى التوراه « فذهب عیسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت 
إسماعيل بن إبراهيم أخت ١‏ نبايوت» زوجة له على نسائه OC‏ 
)1( المرأة ومكانتها فى الاسلام للأستاذ أحمد عبد العزيز الصین ص ١67‏ . 


(۲) التوراة سفر اللاوبين الإصحاح الثامن عشر الفقرة (۱۸). 
(4) التوراة سفر التکوین الا صحاح الثامن والعشرون الفقرة .)٩(‏ 


وفی التوراه of Cal‏ سیدنا سلیمان عليه السلام كان له أكثر من زوجة 
تقول: « وکانت له سبع مئة من النساء السیدات وثلاث مئة من السراری» OO‏ 

ویقول النبی محمد BE‏ : قال سلیمان بن داود علیهما السلام « لأطوفن 
الليلة على BL‏ امرأة. أو تسع وتسعين کلهن یأتی بفارس یجاهد فى سبیل الله ؛ 
فقال له صاحبه إن شاء الله » فلم يقل إن شاء الله ٠»‏ فلم يحمل منهن الا امرأة 
واحدة جاءت بشق رجل» والذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا 
فى سبيل الله فرسانًا أجمعون » 9). 

هذا الحديث الشريف يثبت أن سيدنا سليمان كان تحته من النساء عدد كثير» 
فتعدد الزوجات فى الشرائع السابقة كان موجودا . ولا بعث الله موسى عليه 
السلام أقر تعدد الزوجات بدون أن يحدد للرجل عددهن» حتى قرر بنو تالمود 
تحديد ote‏ الزوجات » إلا أن بعض علماء بنى إسرائيل منعوه وبعضهم أباحه» , 
وتعللوا فى ذلك إذا كانت الزوجة مريضة أو عقيمة أو للخيانة وغير ذلك » 
وعلمًا بان التلمود عند اليهود أباح تعدد الزوجات ولکنه قيده بعدد محدود 


۳۳ ee 
19 ore 


لقد ele‏ فى التوراة Cast‏ ما يثبت هذا التعدد فى نساء اعظم آنبی‌ائهم 
وملوكهم كداود علينه السلام حيث تقول « فقال ناثان لداود أنت هو الرجل » 
هكذا قال الرب إلى إسرائيل UF‏ مسحتك ملک على إسرائيل وأنقذتك من يد 
شاؤل وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك فى حضنك » 9) 


. )۳( التوراة سفر الملوك الأول الإصحام الحادى عشر الفقرة‎ )١( 
()صحیح البخارى كتاب الجهاد باب من طلب الولد للجهاد.‎ 
. ٠١۸ المرأة ومكانتها فى الإسلام للأستاذ أحمد عبد العزيز ص‎ )۲( 
. التوراة سفر صموئیل الثانى الفقرة (۷) الإصحاح الثانى عشر‎ )4( 


۱ 


ثم وبخه على قتله لاور الى وأخذ زوجته فقال : « هکذا قال الب 
هاآنذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك آمام عينيك وأعطيهن لقرييك 
فیضجم مع نسائك فى عين هذه الشمس » . ° 

لقد كان مبدأ تعدد الزوجات شائعا لدی بنی إسرائيل ۰ وما كان القانون 
الدنی أو الشرعی لیعارضه وکان للوکهم وأنبيائهم آزواج کشیرات ۰ وکانت 
النساء US‏ بالشراء » وکان زنا الارواج يعد جرمًا فظيمًا فیعاقب مقترفه بالقتل 
> ورنا المرأة لا زنا الرجل هو القصود هنا » وذلك لاستطاعة الرجل أن بتزوج 
بالعدد الذی برغب فيه من الزوجات الشرعیات وغیر الشریعات ما سمحت 
وسائله بذلك » وما كان الرجل ليعد مجرما إلا إذا ذنا بفتاة مخطوبة أو بامرأة 
متزوجة فهنالك یقتل . ٩۳‏ لقد ظل الیهود Ub‏ العصور الوسطی یجمعون بين 
عدة زوجات حتی منم الاحبار الربانیون تعدد الزوجات؛ لضیق أسباب العيشة 
التی كان يعاينها اليهود فى تلك العصور » وقد صدر هذا المنع فى القرن 
الحادى pte‏ » وقرره المجمع الکنیسی فى مدينة «وارمس» بألانیا » وكان هذا 
المنع فى أول الأمر قاصرا على يهود LU‏ ويهود شمال فرنسا » ثم عم جميع 
يهود أوربا . | وقد أخذت قوانين الاحوال الشخصية لليهود بعدئذ نم تعدد 
الزوجات » وألزمت الزوج أن يحلف يمينا حين إجراء العقد على ذلك » وإذا 
شاء الرجل أن يتزوج من امرأة أخرى فعليه أن يطلق زوجته ويدفع إليها جميع 
حقوقها إلا إذا آجازته بالزواج» وكان فى وسعه أن يعيل الزوجتين وقادرا على 
العدل بينهما » وكان هناك مسوغ شرعى لهذا الزواج كعقر الزوجة . °° 
)١(‏ التوراة سفر صموئیل الثانى فقرة (۷) الإصحاح الثانى عشر . 
)1( البهود فى تاريخ الحضارات الاولی لغوستاف لوبون ترجمة عادل زعيتر ص ۰۵۰ ١١‏ . 


(۲)احکام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين لتوفيق حسن فرج ص ONY‏ 
(1) قانون الاحوال الشخصية للطائفة اليهردية فى لبنان المادة ٩۸‏ ۰ ۱۰۱ ۰ 


۱۳ 


تحدد ابز وت فى یی 


جاء سيدنا عپسی عليه السلام مكملاً لشريعة سيسدنا موسی عليه السلام . 
وان الإنجيل لم ob‏ بنص يحرم تعدد الزوجات ‏ أما التشریعات الكنيسية 
وقرارات المجامع الكنيسية التی تحرم تعدد الزوجات » فان هذه التشریعات من 
وضع البشر بخلاف الديانة . 

فالنصرانية ليس فيها نص ينع آنباعها من التزوج بامرأتين فأكثر ولر Lyle‏ 
لكان تعدد الزوجات جائرًا عندهم 90 . فقد كان مباحا إلى أن منعته الكنيسة 
فى القرون الوسطى » وكانت هذه الكنيسة التى تقوم هلى منعه ترخص به 
أحيائًا لبعض ILS‏ الملوك والأمراء OM.‏ فكان اتباع الكنيسة للهوى وليس 
للتشريع » بدليل منع التعدد وإباحئة فى وقت واد 

وهذا البابا ٠‏ بولس» يحرم التعدد على رجال الكنيسة من الاساقفة oe‏ 
ومنهم من خرج على آراء الكنيسة وتحريمها . ۱ 

آما ملك ایرلندا « دیشارمیت» كان له زوجتان » وكذلك ملك فرنسا تزوج 
امرآئین ۰ وملوك فرنسا حولوا بلاطهم إلى كثير من النساء للتمستع بهن › 
والملك « فردريك الثانی» له زوجتان مع موافقة الكنيسة ‏ فالکنيسة بهذا HF‏ 
' وتحرم ولا ترعی فى ذلك Bo‏ ولا تشریعا . 

(۱) المرأة بين الفقه والقانون للاستاذ مصطفی السباعی ص 
(۲) تنظیم الأسرة.للإمام محمد أبو زهرة ص ۷۰ . 
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كما أصدر الامبراطور « فانتينان؛ الشانی أمرا إمبراطوريا » صرح فيه بشمیع 
ble,‏ الدولة أن یتزوجوا عدة زوجات إذا آرادوا ذلك ۰ ۲۳ ومع هذا لم یحتج 
الاساقفة أو رؤساء الکنائس السبحية على ذلك القانون . ومن الذين رفعوا راية 
التعدد من المسيحيين LEAT‏ «نزوجبه» الذی پقول : « إنه لیس من الكياسة أن 
نحرم علیهم التمتع بآزواجهم ماداموا نصاری یدیون بدين السیح » بل لا ضرر 
من ذلك ما دامت التوراة وهی الکتاب الذی يجب على السیحیین أن یجعلوه 
آسابر دینهم يبيح هذا التعدد فضلاً عن أن السیح قد آقر ذلك فى قوله « لا 
تظنوا أنى جئت لانقض الناسوس أو الأنبياء » ما جئت لأنقض بل لأکمل Me‏ 
وقد آعلن رسمیا بعد ذلك السماح للإفريقيين النصاری بتعدد الزوجات وإلى 
غير حد . © ۱ 

Hen gall 97‏ من 
تعدد الزوجات وپثنی عليه » فنری ١‏ مارتين لوثره الالانی وموسس مذهب 
البروتستانت الذى كان يعتبر تعدد الزوجات نظامًا لا یتجافی مع أحكام الشريعة 
السيحية ؛ وكان هذا القسيس يصرح فى كل الناسبات عن تعدد الزوجات 
ویشی عليه ويقول : 

« نعم إن الله آذن بذلك ae‏ العهد الم ل رن یت ‘ 
ولكن المسيحى الذى يريد أن يقتدى بهم » يحق له أن يضعل متى یتیقن أن 
ظروفه تشبه تلك ؛ فإن تعدد الزوجات على كل حال أفضل من الطلاق» . 
وهذا المذهب سائد فى آلانیا وبعض الدول المجاورة لها (4) 


)1( الراة ومكانتها فى الإسلام للاستاذ احمد عبد العزيز الحصين ص ٠١۹‏ . 
(۲) إنجيل متى الإصحاح الخامس الفقرة (۱۷) . 

(۲) الإسلام والنصارى وأواسط أفريقيا لنزوجیه ص ٩۲‏ . 

)2( المرأة ومكائتها فى الإسلام للاستاذ أحمد عبد العزيز الحصين ص ٠١١‏ . 


yo 


فالسيحية لم تمنع تعدد الزوجات بصورة صريحة بل فيها ما يدل على آنها 
تقبل التعدد فقد جاء فى کلام الرسرل. «بولس» قوله : « يجب أن يكو 
الاسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة». كما يقول آیضا : «لیکن الشمامسة کل 
بعل امرأة واخدة» .20 ۱ 

ولم تعترض الكنيسة على ملوك ونبلاء كان لهسم أكثر من زوجة كالملك 
«شارلان» الذی كانت له زوجتان وائنتان من السراری وکذلك» اللك 
«فردريك غليوم» الذی عقد زواجه على امرأئين بموافقة رجال الدين 
ارو انا : 

ولم يقف الامر عند دعوة الافراد أو الدعوة الفردية لتعدد الزوجات فى 
المسيحية بل كانت هناك فرق مسيحية تجيز هذا التعدد وتدعو له » مثل فرقة 
"أناباببيست» ۲۳ وفرقة « الورمون» O‏ على أن تكون الزوجة الأولى هی 
الفضلة على الانعریات ولها وحدها GH‏ بحمل لقب زوجها ۰ ١‏ ولکن" 
الكنيسة السيحية تأبى إلا أن تکون مخالفة للشرائم السماوية إذ تقرر بعد ذلك 
بجميع مذاهبها منع التعدد وإبطال الزواج الثانى حتى لو كانت الزوجة الاولی 
عقيم » فلا ترى العقم مبررًا للطلاق أو الزواج الثانى . (*) وقد اعتمدت 
الكئيسة فى هذا التحريم وقصر الزواج على امرأة واحدة » وعدم جواز تطليقها 
على ما ورد فى إنجيل متى بالإصحاح التاسع عشر وهو ١‏ أما قرأتم أن الذى 
خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى ؟ وقال : من أجل هذا يترك الرجل أباه 


(۱) الإنجيل رسالة بولس الرسول الأولى الإصحاح الثالث الفقرة (۲) . 

(۲) أنابابتيست : مذهب مسيحى LS‏ فى القرن )10( وتفرع من البروتستانتية . 

)1( المورمون : مذهب مسيحى أسسه جوريف سميث الامریکی . 

(4) تاريخ الزواج ل : وپستر مارك ۵ / 052600 . 

() أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين لتوفيق حسن فرج ص 504-005 . 
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aly‏ ویلتصق بامراته ویکون الاثنان جسذا واحد! ادا ليسا بعد اثنين بل جسد 
واحد ۷  .‏ والكنيسة الحديثة بقيادة البابا « بابا روما» تحرم تعدد الزوجات » 
وكثير من الطوائف آصبحت تحرم تعدد الزوجات كطائفة الارئوذکس التی لا 
تجيز لاحد الزوجین أن يتخذ زوجا ما دام الزوج قائما . 
وطائفة الروم الارئوذکس تعتبر الزواج القائم WL‏ من زواج جدید . وطائفة 
الارمن الأرثوذكس تقول بانه لا يجوز عقد ان قبل فسخ الزواج القدیم , 
وهناك آراء عند الارئوذکس والطوائف الكائوليكية الختلفة . 


(۱) إنجيل متی الاصحاح التاسم عشر الفقرة (4 5 ) . 


۱۷ 


Live‏ تعدد الزوجات فى بلاد العرب 


عند الحديث عن منشأ تعدد الزوجات فاننا نتناوله فى بلاد العرب أو فى 
الشرق على الجملة قبل بعئة النبى محمد باه . فليس تعدد الزوجات من 
خواص المشرق ولا وحدة الزوجة من خواص الغرب » بل فى المشرق شعوب 
لا تعرف تعدد الزوجات كالتبت والمغول» وفى المغرب شعوب كان عندها تعدد 
الزوجات كالغولوا والجرمانيين فى زمن ناسيت » بل أباحه بعض البابوات 
لبعض اللوك بعد دخول الدين المسيحى إلى آوروبا «كشرلان» ملك فرنسا وكان . 
ذلك بعد .الإسلام؛ كان الرؤساء وأهل الشروة بمليون إلى تعدد الزوجات فى 
بلاد يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعا فى التمتع » وكانت البلاد 
العربية ما تجرى فيها هذه العادة لا إلى حد محدود » فكان الرجل يتزوج من 
النساء ما تسمح له أو تحمله عليه قوة الرجولية وسعة الثروة للإنفاق عليهن 
وعلى ما.يأتى له من الولد ۲۰ 

وعندما جاء الإسلام وأشرق فجره على العرب وغيرهم كان بعض العرب 
ad‏ عشرة نسوة » وقد أسلم غيلان رضى الله عنه وعنده عشرة نسسوة فأمره 
الى BB‏ بإمساك أربعة منهن ومفارقة الباقيات » وقد أسلم قيس بن الحارث 
الاسدی وتحته ثمان نسوة » فأمره النبى BB‏ بان بختار منهن آربعا وأن يخلى ما 
بقی . 


(۱) انظر المؤامرة على المرأة السلمة للدکتور السید فرج ص ۱۷۸ . 


۱۸ 


فسبب الاکثار من الزوجات إنما هو الیل إلى التمتع بتلك اللذة المعروفة 
وبکثرة اللساء » وقد كان العرب قبل Ball‏ فى GUS‏ وفتال دائمین » والقتال 
إنما كان بين الرجال فکان عدد الرجال پنقص بالقتل فیبقی كثير من النساء بلا 
آزواج » فمن كان عنده قوة بدنية وسعة الال » كانت تذهب نفسه وراء التمتع 
بالنساء فیجد منهن ما یرضی شهوته » ولا يزال یتنقل من روجة إلى آخری ما 
دام فى بدنه قوة » وفی ماله سعة , 

وكان العرب ینکحون النساء بالاسترقاق» ولکن لا پستکثرون من ذلك بل 
كان الرجل یأخذ السبایا فیختار منهن واحدة ثم يورع على رجاله ما بقی واحدة 
واحدة. 

ولم يعرف أن أحدا منهن اختار لنفسه عدة منهن أو وهب لاحد رجاله 
كذلك دفعة واحدة . 

ثم جاء النبى BB‏ وحال الرجال مع النساء كما ذكرنا لا فرق بين مستزوجة 
وسرية فى المعاملة » ولا حد لا يبتغى الرجل من الزوجات» فأراد الله أن 
يجعل فى شرعه اة رحمة بالنساء وتقريرا لحقوقهن › وا عدلا يرتفع به 
شأنهن » وليس الامر كما يقول كتبة الأوروبيين أن ما كان عند العرب عادة 
جعله الإسلام دينا » Lely‏ آخذ الإفرنج ما ذهبوا إليه من سوء استعمال المسلمين 
لدينهم ولیس له مأخذ صحيح منه . 


تعدد الز وجات فى الاسلام 


تعدد الزوجات كان هو النظام السائد إلى ما قبل الإسلام 3 وجاء ال سلام 
فى وسط HL‏ للشعدد » فقد كان نظاما راسخا فى حياة العرب » اقتسضته 
طبيعة بنیتهم البيولوجية وظروفهم الاجتماعية . 

والاسلام لم یفصل بين tle‏ العرب فى الجاهلية وحياتهم فى الوسلام» وإنما 
هذّب هله الحياة » فاستبقی محسانها ومحا وعدل - برفق وهوادة - ما ينبغى 
محوه » وتعدیله le‏ پتفق مع غایته a‏ 
٠‏ فلم هنم الاسلام الحنيف تعدد الزوجات ولم یدعه مطلمًا بلا ضوابط ‏ وإغا 
قيده بضوابط إيمانية نصت علیها أحكام ils‏ 3 فقصر عدد الزوجات على أربع 
بعد أن كان التعدد Giles‏ فى الجاهلية Wy‏ فى قوله تعالى 0 وان خفتم أ Yi.‏ 
تقسطوا فى اليَمَامَئ فانکحوا ما طاب لَكُم من النساء مى وثلاث ورباع فان 
خفتم ألا تعد وا فواحدة أو ما ملکت آیمانکم م () 

من جلال الآية القرآنية السابقة يبدو أن إباحة تعدد الزوجات وقصر العدد 
على أربعة جاء مقرونًا بالخوف من ظلم اليتامى . 

وقد ورد فى هله الآية الكريمة أقوال كثيرة . قال شيخ المفسرين محمد بن 


(۱) سورة النساء الآية (۳) . 


جرير الطبری : اختلف أهل التأویل فى تأویل ذلك : 

فقال بعضهم : معنى ذلك : وإن خفتم يا معشر أولياء الیتامی الا تقسطوا 
فى صداقهن فتعدلوا فيه » وتبلغوا بصداقهن صدقات آمثالهن ؛ فلا تنکحوهن 
ولکن انکحوا غیرهن من الغرائب اللواتی آحلهن الله لکم وطیسهن + من 
واحدة إلى أربع؛ ون خفتم أن تجوروا إذا نکستم من الغرائب AST‏ من واحدة 
فلا تعدلوا فأنکحوا منهن واحدة أو ما ملكت آیمانکم ,) 

وقال آخرون : بل معنی ذلك : النهی عن نکاح ما فوق الاربع » حذارا 
على آموال الیتامی أن يتلفها آولیاژهم »,وذلك أن فریشا كان الرجل منهم 
يتزوج العشر من النساء والاکثر والاقل » فإذا صار معدمًا مال على مال يتيمه 
الذى فى حجره فأنفقه أو تزوج به . 

فنهوا عن ذلك ۰ وتیل لهم : إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها ' 
فلا تعدلوا فيها » من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مثون نسائكم ؛ فلا 
تجاوزوا فيما تنكحون من ote‏ النساء على أربع » وان خحفتم أيضا من الأربع 
الا تعدلوا فى آموالهم فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم ١.‏ 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن القوم كانوا يتحوبون فى أموال الیتامی 
أن لا يعدلوا فيها » ولا يتحوبون فى النساء أن لا يعدلوا فيهن ‏ فقيل لهم : 
كما خفتم ألا تعدلوا فى اليتامى ۰ فكذلك تخافون فى النساء ألا تعدلوا فيهن» 
ولا تتكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع » ولا تزيدوا على ذلك » وان 
خفتم الا تعدلوا أيضا فى الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلا ما لا 


)1( تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبرى ۷ / ۵۳۱ . 
() تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبری ۷ / ۵۳4 . ۵۳۵ . 


۳۱ 


تخافون أن و ملكت أيمانكم Ys,‏ وقال آجرون: 
| 0 فم EGE‏ فى البتامى. cis‏ تفای لس : أن تزنوا .بهن » 


af Oy 4 


سای تن 0 ll a saan‏ 
ف عد ميد وأتكخوا ie:‏ حل ۳ poe‏ 00 اما 
الطبرى : وأولى الالقناوال التق :ذكرنااها في ذلك بتأويل LENT‏ فق قال 
تأويلها: | وان خفیتم ألا تقسطوا فى الیتامی, فكذلك فخافِوا فى فى النيياء ء فلا 

ال 0 ie.‏ 
oat‏ من ‘ss OA‏ أن وروا oe‏ من واحدة ی ce!‏ 3 فان 
27 
م ترا 5 era ie‏ أيضا فلا تنکحوها ولکن علیکم ۳ ا ملک اا 


۲۱ ۲ ۶ ۳۳ له للع‎ 
te oo EEF 
Ie, عه ب‎ ise 


i 
را بری له في أذ هذا الأ أولى من غيره لأن الله جا"‎ 
قو یل ی من ره اج‎ 


Pinas a Susy t stu A eee sie 
Soh be is eal pl mS) is yo: ce و#الوزة قان‎ th 
ey ۳۹ هل‎ 
9 0 car | Rig يم رن‎ PES) cs a 


ی ف ets‏ جوا برد نم شاه 
والعاخراج ف أمرةالتساء 3 مثل الذی علیهم من التحرنج hae‏ الان '. 
| الم كتنف تخاس لهم من اجور تیف » Bes‏ لاص من 
Stk! Saye‏ الیتاشی" فال : ألكحوا | pad oft‏ وف اد على coal‏ 
E E‏ 1 زات حقتم الفا" اجلور غلی* 
ee 0 i... ۱ ١ ae ۱ ۱ 5 ۳۳‏ ‘ 


(۲) ت ا : بن جرير ر الطبرف ۷ 
(4) سورة النساء الآية (۲) . 


, 


أنفسكم فی:آمر الواحدة » بأن لا تقدروا على انصاف ها فلا تتکنحوها ولکن 
تسروا من ASLAM‏ > فإنكم أقرب ألا تجوروا علیهن » لانهن أملاككم 
وأموالكم ولا بلزمکم لهن من GUS GAA‏ یلزمکم للحرائر » فیکون ذلك 
آقرب لکم إلى السلامة من الائم والجور .() 

قال احافظ ابن كشير : إذا كان تحت حجر آحدکم يتيمة وخاف ألا یعطیها 
مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها » فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه » وقد روى 
البخارى عن عائشة رضى الله عنها : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها 
عذق » وكان يمسكها عليه » ولم يكن لها من نفسه شئ فنزلت فيه « ون 
خفتم ألا تقسطوا» . © 

ثم قال البخارى 7 عن ابن شهاب قال : آخبرنی عروة بن الزبير أنه سأل 
السيدة عائشة رضى الله عنها عن قول الله عز وجل  :‏ وان خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتامى € قالت : يا ابن اختی هذه اليتيمة تكون فى حجر وليّها تشركه فى 
مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد ولیها أن یتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ینکحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا 
بهن أعلى سنتهن فى الصداق » وأمروا أن ینکحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن » قال عروة : قالت عائشة رضی الله عنها : Ly‏ الناس استفتوا رسول 
الله BE‏ بعد هذه الآية فأنزل الله : « ويستفعونك في النْسّاء 4 ۵) قالت 
عائشة رضى الله عنها وقول الله تعالى فى آية أخرى : « وترغبون أن 


(۱) تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبرى ۷/ 41١ OY‏ . 
)1( مختصر تفسير ابن كثير للصابونی ١‏ / ۳۵۵ . 

)1( صحیح البخارى كتاب التفسير سورة النساء . 

(4) سورة النساء الآية ( ۱۲۷ . 


۳۳ 


تتکوهن 4 ۲۱ رغبة احدکم عن بتیمته » سین تکون قليلة JU‏ وابلمال ؛ 
قإلت : فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله وجماله فى یتامی النساء الا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قلیلات الال والجمال . 

فحدیث السيدة عائشة رضی الله عنها يصور جانبا من التصورات والتقالید 
التی كانت سائدة فى الجاهلية » ثم بقیت فى الجتمع السلم » حتی جاء القرآن 
الکریم ینهی عنها وهحوها بهذه التوجیهات الرفيعة ۰ ویکل الامر إلى الضمائر 
وهو یقول  :‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى الیتامی ) فهى مسألة تحرح وتقوی 
وخوف من الله عز وجل - إذا توقع ولی اليتيمة ألا یعدل معها وهی فى 
حجره» ونص الآية الكريمة مطلق لا يحدد موضع العدل » فالطلوب هو العدل 
فى كل صوره » وبکل معانيه فى هذه الحالة » سواء فيما يختص بالصداق › 
أو فيما Gly‏ بأى اعتبار آخر » كأن ينكحها رغبة فى مالها » لا لأن فى قلبه 
مودة ولا لأنه يرغب رغبة نفسية فى عشرتها لذاتها » وكان ينكحها وهناك 
فارق كبير من السن لا تستقيم معه الحياة دون مراعاة لرغبتها هى فى إبرام هذا 
النكاح » هذه الرغبة التى قد لا تفصح عنها حياء أو خوقًا من ضياع مالها إذا 
هى خالفت عن إرادته » إلى آخر تلك الملابسات التى يخشى ألا يتحقق فيها 
العدل ۰ والقرآن يقيم الضمير حارسًا والتقوى Gy‏ 

ويعرض فخر الدين الرازى عدة أقوال فى ذلك ثم يعرض لنا القول الأقرب 
ما روى عن عکرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة ويكون عنده الأيتام» 
فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ولم يبق له مال وصار محتاجا » أخذ فى إنفاق 
أموال اليتامى عليهن فقال تعالى : ل وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى » عند 


. )۱۲۷( سورة النساء الآية‎ )١( 
. OVA ۰ ۵۷۷ / ۱ فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ )۲( 


۳ 


كثرة الزوجات فقد خظرت علیکم أن لا تنكحوا AST‏ من أربع کی یزول هذا 
الخوف » فان خفتم فى الأربع آیضا فواحدة » فذکر الطرف الزائد وهو الأربع 
والناقص وهو الواحدة ونبه بذلك على ما بینهما فکانه تعالی قال » فإن خفتم 
من الأربع فثلاث > فان خفتم فائنتان » فان خفتم فواحدة » وهذا القول آقرب 
فكأنه تعالی خوف الاکثار من النكاح با عساه يقع من الولى من التعدی فى 
مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الکثیر عند التزوج بالعدد الكثير . (© 

يقول ابن العربی : إن الراد من الخوف فى الاية السابقة هو غلبة الظن 
ومقصور الكلام ونظام العنی فيه » فلکم نكاح أربع » فإذا غلب على ظنكم 
عدم القدرة على العدل بينهن فثلاث » فان غلب على الظن كذلك عدم العدل 
فائنتین ۰ فان غلب على الظن عدم العدل فواحدة . LI,‏ قوله « فأتكحوا 
ما طاب لكم 4 فإنه يعنى : فانکحوا ما حل لكم منهن » دون ما حرم عليكم 
منهن » فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألاً تعدلوا فيما 
يلزمكم من العدل فيما زاد على الواحدة من النساء عندكم ينكاح فيما آوجبه 
الله لهن عليكم فانكحوا واحدة منهن ۰ فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة OY‏ المعنى 
: فان خفتم فى الثنتين فانحكوا واحدة » ثم قال وإن خفتم آلا تعدلوا Cal‏ فى 
الواحدة فما ملكت أيمانكم . ۲ 

وقد اختلفت الأقوال وتعددت فى تفسير التعدد » وعند جمهور الأئمة أن 
«مثنى وثلاث ورباع» بمعنى جاءت الضیل مثنى أى جاءت اثنين اثنين ومعنى 
جاءت ثلاثا » أى جاءت CE CE‏ وهكذا . والمراد من الأية أن للرجال أن 


. ٩ / ۵ التفسير الكبير لفخر الدين الرازى‎ )١( 
. ط بيروت‎ . ۳۱۳ / ١ أحكام القرآن لابن العربى‎ )۲( 
. ۵۶۲ ۶۲ . ۷ تفسیر الطبری لحمد بن جرير الطبری‎ (1) 


Yo 


يجمعوا بين اثنين اثنين أو بين ثلاث ثلاث أو بين أربع أربع ٠‏ ولم ترد الإباحة 
على أكثر من ذلك » فاقتصرت على أربع ثم وإن واو العطف إنما هی لتكرار 
العامل » فمعنى الآية : انكحوا اثنين اثلين وأنكحو ثلاثا ثلاثا وانكحوا أربعًا 
أربعًا » والمراد بالواو جمع الفعل لا جمع العدد . © 

فالإجماع قد حصل على حرمة أن يزيد الرجل فى زوجاته على أربع . 9) 
وما يقطع فى حجة الجمهور أن النبى ME‏ أمر من كان عنده عدة نسوة أن يختار 
منهن أربعا ويطلق ما يزيد عليهن » ومن هؤلاء الحارث بن قيس السهمى › 
فقد كان عنده ثمان نسوة » ومسعود بن عامر بن متعب ۰ ومسعود بن عامر بن 
عمير» وعروة بن مسعود وغيرهم كثير فقد كان عند كل واحدة أكثر من أربع 
نساء فاختاروا أربعًا منهن » وفارقوا الاخریات , ”° 

فهل القول بالفعل الأمر فى قوله تعالى ‏ فأنکحوا ما طاب لکم » على 
الإيجاب والإلزام أم هو غير الإلزام والایجاب ؟ 

نعم الأمر هنا على التأديب والارشاد والاعلام » والدليل على أنه على غير 
الالزام والإيجاب قوله تعالى : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة * فكان معلومًا 
بذلك أن قوله وإن كان مخرجه مخرج الأمر فإنه بمعنى الدلالة على النهى عن 
نكاح ما GEE‏ الناكح الجود فيه من عدد النساء . 217 لقد ذهب الجمهور إلى 
أن الأمر فى قوله « فانكحوا» للإباحة مثل الأمر فى قوله تعالى ۲ وكلوا 
واشربوا € وفى قوله عز وجل : ظ كلوا من طيبات ما OG gS tbs‏ 


. ۱۲4 زهرة ص‎ yl عقد الزراج للشيخ محمد‎ )١( 

(۲) تفسير آيات الأحكام للصابونى ۱ / 2376 ٤۲۷‏ . 

)1( الزواج عند العرب للدكتور عبد السلام الترمائینی ۲4۸ . 

. ۵۷ 26545 / تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبری لا‎ CE) 

)0( تفسير آيات الأحكام للصابرنى ۱ / 4۲۵ . البقرة الآية (۵۷ ) » و (1۰) . 


۰ 7 


وقد ULE‏ الامام الشافعی رضی الله عنه فى بيان أنه ليس بواجب استنادًا 
على قول الله عز وجل  :‏ ومن al‏ يستطع منكم طَولاً أن يتكح المحصتات 
بعکم من بعض فانكحوهن بإذن أهلون وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات, 
غير مسافحات ولا cla‏ أخدان فَإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف 
ما على المحصتات من all‏ ذلك لمن خشي العنت منكم Oly‏ تصبروا خر 
کم alll,‏ غفور رُحيم 4 فحکم سبحانه وتعالى بان ترك النکاح فى هذه 
الصورة خير من فعلهء وذلك يدل على أنه ليس ندوب » فضلاً عن أن يقال 
إنه واجب  .‏ فلم يلزم الله الرجل بالزواج» فإذا قدر الرجل على أن يحمى 
أعراض الناس من نفسه ولا يتزوج » فلا يتزوج » فالتعدد على هذا ليس 
إلزامّاء ليس من لم يعدد آثما » فمن رآه قبیحا لا يفعله . ' فالتعدد يعتبر 
رخصة مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل » والاكتفاء بواحدة فى 
هده الحالة أو لما ملكت اليمين . 

هذه الرخصة يحسن بیان الحكمة والإصلاح فيها » فى زمان جعل الناس 
يتعالمون فيه على ربهم الذى خلقهم » ویذعون لأنفسهم بصرا بحياة الإنسان 
وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! 

ويقولون فى هذا الأمر وذاك بالهوى والشهوة ‏ والجهالة والعمى » كأن 
ملابسات جلت آلیوم YE Sp‏ ويقدروتها ؛ ولم تكن فی حساب الله - سبحاته 
- ولا فى تقدیره » یوم شرع للناس هذه الشرائع . © 
(۲) التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازی ۵ /۷ . 


)1( شبهاث واباطیل للشیخ الشعراوی ص ۸۱ . 
(4) فى ظلال الترآن لسید قطب ۱ / ۰۰۷۸ ۵۷۹ . 


۳۷ 


إن هولاء الاعین لیحملون فى دعوتهم الجهالة والعمی بقدر ما تتطوی على 
التبجح ی ی ما تنطوی علی الکفر والضلالة . 


1 مسألة تعدد الزوجات یحسن OF‏ تؤخذ JR‏ یسر ووضوح وحسم ویجب 
أن تمرف الملابسات الحقيقية والواقعية التى تحيط بها . 


YA 


من العروف أن الإنجيل لیس فيه تشريعات واحکام ؛ OY‏ سیدنا عیسی عليه 
السلام » كان يعمل بشريعة التوراة » ويطلق السیسحیون الآن على مجمرع 
العهدين القديم والجديد اسم الكتاب القدس » وان عمل أهل الإنجيل لا يجب 
أن ينفصل أبدًا عن عمل أهل التوراة فهؤلاء وهؤلاء بنو إسرائيل ‏ من ناحية - 
ومن ناحية أخرى فالإنجيل بتعاليمه تذکریاً ومحييا للعمل بشريعة التوراة وليس 
ناسحا لهاء لأنه لم یات بشريعة » وكذلك oY‏ أهل الإنجيل لا يمكنهم 
العمل بتعاليم LAY‏ الروحية وحدها منفردة دون العمل بشريعة التوراة » 
OY‏ العمل بالإنجيل منفردًا يعنى العمل بلا شريعة . فعندما يطعن فى 
آمر النساء من حيث تعدد الزوجات» ويكون هذا الطعن مصدره من يؤمنون 
بالكتاب المقدس وينتمون إليه فإن من خلال هذا الكتاب . أى بالكتاب 
المقدس - يكون دحض طعنهم وإبطال شبههم التى یفترون يها على الاسلام 
والمسلمين . وان منتهى جهدهم فى المطعن باعتبار النساء هو : أن المسلمين لا 
يجوز لهم أزيد من آربع زوجات ومحمد BB‏ لم يكتف بها بل آخذ أكثر 
من ذلك لنفسه وأظهر حكم الله فى حقه أن الله أجازنى لأن أتزوج بأزيد من 
أربع . 

والرد على هذا الطعن هو آن تزوج أكشر من امرأة واحدة كان جائزا فى 
الشرائع السابقة » لأن إبراهيم عليه السلام تزوج بسارة ثم بهاجر فى حياة سارة 


۳۹ 


وهو كان خلیل الله عز وجل» وکان الله يوحى إليه ويرشدة إلى آمور الخير » 
فلو لم يكن النكاح الثانى جائرًا لما أبقاه عليه » بل أمره بفسخه وحرمته. 

ولان يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة «ليا» و «راحيل» و «بلها» 
ودرلفا» فلو كان التزوج بأكثر من امرأة واحدة حراما لزم أن يكون أولاده من 
تلك الازواج أولاد حرام - والعياذ بالله - وکان الله يوحى إليه ويرشده إلى أمور 
احير » فکیف یتصور أن پرشده فى آمور OW‏ ولا پرشده فى هذا الأمر 
العظیم ؟! فإبقاء الله عز وجل يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الاربع دليل 
بین على جواز مثل هذا التزوج فى شريعته  .‏ ولانٌ جدعون بن يوآش الذى 
قضى لبنى إسرائيل نحو خمسين سنة وكان له روجات كثيرات وأنجب منهن 
سبعين ولذا. ۲۳ وقد ثبت ذلك فى العهد القديم هكذا : « وكان لجدعون 
سبعون ولدا خارجون من صلبه لأنه كانت له نساء كثيرات ۷ ) 

ولأن داود عليه السلام تزوج نساء كثيرة وسرارى لم یصرح بعددها فى 
كتبهم القدسة وثبت ذلك هكذا « واخذ أيضا داود نسوانا وسرارى من أورشليم 


من بعد أن أتى من حبرون وولد لداود سليمان بنون وبنات ۷ . (4) 


ولأن سليمان عليه السلام تزوج بالف امرأة سبعمائة منهن حرات من بنات 
السلاطين وثلثمائه جوار » ولا يفهم من موضع من مواضع التوراة حرمة 
التزوج بأزيد من امرأة واحدة » ولو كان حراما لصرح موسى عليه السلام 
بحرمته كما صرح بسائر المحرمات » وشدد فى إظهار تحريمها » بل يفهم جوازه 


)1( انظر كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندى تحقیق الدکتور محمد ملکاوی ۱۳۲۱/۸ - ۱۳۲۲. ط. 
الریاض ۱۹۹۲م . 

)1( قاموس الکتاب القدس ص ۲۵۲ لنخبة من الأساتذة اللاهوتيين ط . بیروت ۱۹۷۱ م . 

(۳) الکتاب القدس المهد القدیم سفر القضاة الاصحاح OY)‏ رقم (۳۰) . 

(4) الکتاب القدس العهد القدیم سفر صموئیل الثانی الاصحاح )0( رقم (۱۳) . 


من مواضع » لانك لو رجعت إلى سفر العدد بالعهد القدیم لعلمت أن الابکار 
التی كانت فى غنيمة الدیانیین كانت اثنتين وثلائین الا وقسمت على بنی 
اسرائيل سواء كانوا ذُوى زوجات أو لم یکونوا » ولا يوجد فيه تخصيص 
العرّاب . ۷ فقد ثبت أن كثيرة الأزواج ما كانت محرمة فى شريعة موسى » 
فلذلك Jef‏ جدعون وداود عليه السلام وغيرهما من صالحى الامة الموسوية 
نساء متعددة . 

من کتبهم ندینهم ونضحض شبهاتهم ونلقم أفواه کل من يتتلمذ بهم وینهج 
نهجهم حجر بل آحجارا كثيرة . تلك عادة خصوم الاسلام وإن افتراء‌هم على 
نبی الاسلام فى أمر تعدد الزوجات لردود علیهم فلم يكن النبی محمد BG‏ 


آول من عدّد الزوجات بل سبقه كثير من الأنبياء كما سبق أن بينا . 


(۱) الکتاب القدس العهد القدیم سفر العدد الاصحاح (۱) رقم ۳۵-۳۱ . 


۳۱ 


هل فى تعدد الزوجات عدل؟ 


نجد أن الحق سبحانه وتعالی حینما يشرع الحكم ۰ مرة پشرعه إيجابًا ومرة 
يشرعه إباحة .. إنه سبحانه لم يوجب آمر التعدد على الرجل » ولکنه أباح 
للرجل ذلك » وفيه فرق واضح بين الإيجاب وبين الاباحة ‏ بل إننا نجد أن 
الزواج نفسه حتى من واحدة مباح . 

إا .. فيه فرق بين أن يلزمك الله عز وجل أن تفعل وبين أن يبيح لك أن 
تفعل » وحين يبيح لك الله سبحانه وتعالى أن تفعل ما المرجح فى فعلك؟ 

إنه رغبتك وهکذا یظن البعض › ولكن الحقيقية هى ما یلی : إنك إذا 
آخذت الحكم » فخذ الحكم من کل جوانبه فلا تأخذ الحكم بإفادة التعدد ثم 
تکف عن الحكم بالعدالة » ولا فسيئشأ الفساد فى الارض ٠‏ وأول هذا الفساد 
هو تشكك الناس فى حكم الله عز وجل. لاذا ؟ لأنك أخذت التعدد وامتنعت 
عن العدالة » فأنت تكون قد أخذت شتا من الحكم ولم LEG‏ الشق الآخر 
وو لت ْ 

الناس تنح أمام التعدد لاذا ؟ .. OY‏ الناس شقوا Gas‏ بالتعدد آخذا لحكم 
الله فى التعدد » وتركوا حكم الله فى العدالة » والمنهج الإلهى يجب أن يؤخذ 
كله . . لماذا تكره الزوجة of‏ يتعدد الزواج ؟ LEY‏ وجدت أن الزوج إذا ما 
تزوج واحدة عليها التفت الزوج عنها كلية بخيره وبسمته وبحنانه إلى الزوجة 
الجديدة . لذلك فلابد للمرأة أن تكره زواج الرجل عليها بامرأة أخرى . 


۳۲ 


لذلك نقول : إن الذين يأخذون حکم الله فى إباحة التعدد يجب أن یلزموا 
أنفسهم. بحكم الله أيضا فى العدالة بين الزوجات لانهم إذا لم يفعلوا ذلك 
فإنهم يشيعون التمرد على حكم الله » سيشار إليهم ويقال : انظر إلى فلانا لقد 
تزوج بأخري وأهمل الأولى ۰ أو ترك أولاده دون رعاية وانجه إلى الزوجة 
الحديدة . ۱ 

فکیف Leb‏ إباحة.الله فى شئ ولا تأحذ الزامه فى شئ آخر ؟ فتشكك 
الناس فى حكم الله عز وجل ۰ إن من يفعل هذا فهو يشكك الئاس فى حكم 
الله » ويجعل الناس تتمردد فى حكم الله » والسطحيون فى الفهم يقولون : 
إنهم معذورون .. وهذا منطق لا dh‏ . 

fy‏ . ۰ فآفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئی دون مراعاة الظروف كلها والذو 
يأخذ OS‏ عن الله عز وجل لابد أن يأخذ كل منهج الله سبحانه وتعالى . 
وللنظر إلى إنسان عدل فى العشرة وفى النفقة وفى البيتوته » وفى المكان وفى 
الزمان » ولم يجد هناك مبررًا OY‏ يرجح واحدة على أخرى . فالزوجة الأولى 
' إن فعلت شيئًا فهى لن تجد حيثية لها أمام الناس co‏ أما عندما يكون الامر غير 
ذلك فانها سوف تجد الحيئية للإعتراض . 

وان ما يحدث من صراخ نسمعه هذه الأيام إنما نشأ من أن البعض قد أخذ 
حكم الله فى عدالة التعدد .. والعدالة تكون فى الأمور التى للرجل فيها 
خيارء أما الأمور التى لا خيار للرجل فيها فلم يطالبه الله عز وجل ومن 
السطحيين من يقول : إن الله قال اعدلوا .. ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل 
.. لهؤلاء نقول بالله Mal‏ تشريع ؟ أيعطى الله باليمين ويسحب بالشمال ؟ ألم 
پشرع الحق على عدم الاستطاعة بأن قال :ا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 


۳۳ 


sl‏ ولو حرصتم فلا تمیلوا كل الْميل فتدروها كالْمعلقة ون تصلحوا وتا 
dn 36‏ 06 ور (lag‏ )0 

وما دام الله عز وجل قد شرع على عدم الاستطاعة فى العدل الطلق فهو قد 
أبقئ الحكم ولم يلغه . ا وإن خفتم ألا تقسطوا في الْیتامی فانکحوا ما طاب 
لکم من النساء مى وثلاث ورباع فَإِنْ خفتم ألا تعدلوا قواحدة أو ما ملكت 
Se‏ ذلك آدنی ٩ gig oUt‏ . 

لذلك يجب على المزمن الا يجعل منهج الله له فى حركة حیاته غضين 
بمعنى أنه Leh‏ حكما فى adhe‏ ويترك حكما إن كان علیه» فالنهج من الله 
يؤخذ جملة من كل الناس لأن أى انحراف فى فرد من أفراد الامة الإسلامية 
يصيب الجموع بضرر . فكل حق لك آیها المسلم واجب عند غيرك » فإن 
أردت أن Jet‏ حقك » فاد واجبك . 1 

والذين یاخذون حكم الله فى إباحة التعدد ۰ يجب أن يأخذوا حكم الله 
Cal‏ فى العدل ۰ وإلا فقط أعطوا خصوم الدين حججا قوية فى إبطال ما شرع 
الله وتغيير ما شرع الله . بحجة ما پرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم 
آخر» والعدل المراد فى التعدد هو القسمة بالسوية فى المكان » أى أن لكل 
واحدة من المتعددات مكانًا يساوى مكان الأخرى Bye‏ الزمان » وفى مستاع 
المكان ٠‏ وفيما يخص الرجل من متاع نفسه » فليس له أن يجعل شیثا له قيمة 
عند واحدة . وشيئًا لا قيمة له عند واحدة أخرى 6 لابد من المساواة لا فى 
متاعها فقط » بل متاعك أنت أيها المسلم الذى تتمتع به عندها . 


. )١؟9( سورة الشناء الآية‎ )١( 
. © سورة النساء الآية‎ (Y) 


۳ 


حتی إن بعض السلمین الاوائل كان يساوى بينهن فى التعال التی يلبسها فى 
بيته » فيأتى بها من لون واحد وشكل واحد وصنف واحد » وذلك حتى لا 
تعلن واحدة منهن على الأخرى قائلة : إن زوجى يكون عندى فى أحسن 
هندامًا منه عندك . والعدالة المطلوبة أيضا هی العدالة فيما يدخل فى اختيارك 
oY‏ العدالة التى لا تدخل فى اختيارك لا يكلف الله بها » فأنت عدلت فى 
المكان » وفئ الزمان وفى التاع لكل واحدة وفى الشاع لك عند كل واحدة » 
ولكن لا يظلب منك أن تعدل ميل قلبك وحب نفسك OY‏ ذلك ليس في 
استطاعتك والرسول BE‏ يقول لرب العالین « اللهم هذا جهدى فيما أملك ولا 
طاقة لى فيما تملك ولا أملك  »‏ . دا هذا معنى قوله سبحانه وتعالى : 
«ولن تستطیعوا آن تعدلوا بين SL‏ ور حرصتم فلا تمیلوا كل اميل فتذروها 
که of‏ تصلحوا ووا فن الله كان غفورا رحیما 4 29 . 

هناك أشياء لا تدخل فى قدرتك » ولا تدخل فى إختيارك مثال ذلك : كأن 
ترتاح نفسيًا عند واحدة » ولا ترتاح نفسیا علد أخرى » أو ترتاح جنسيًا عند 
واحدة ولا ترتاح عند أخرى > لكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه 
القسمة بالسوية حتى لا تفضل واحدة على الأخرى . وإذااكان هذا فى النساء 
المتعددات وهن عوارض حيث من الممكن أن يخرج الرجل عن أى امرأة فمالك 
بأولادها منه ؟ لابد أيضا من العدالة » والذى يفسد جو الحكم المنهجى لله هو 
أن GUT‏ يجدون Sey‏ عدد » فأخذ بإباحة الله فى التعدد » ثم لم يعدل. 
فوجدوا أن أبداءه من واحدة مهملون مشردون فيأخذون من ذلك حجة على 
الإسلام والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوه فى قوانين الأحوال الشخصية Le]‏ 


. الحديث أصحاب السئن وابن حبان من حديث عائشة رضى الله عنها‎ cat) 
. )۱۲۹( سورة النساء الآية‎ (1) 


۳۵ 


نظروا إلى ذلك . . فوجدوا عند احمقاوات من النساء من تؤكد ذلك الحكم . 

إذا فالبلم هو الذى یهیج دينه » ولذلك فالرسول SB‏ یعلمنا مهمة کل 
مسلم Le‏ معناه « إن کل مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله » . إن کل مسلم 
بحرکته وتصرفه يقف على ثغرة من منهج الله ولا تظنوا أن الثغرة فقط هی 
الشی الذی يدخل منه آعداء الله على الارض کالثغور » لا .. إن الشغرة هی 
الفجوة حتی فى القیم یدخل منها خصم الاسلام لیهزم الاسلام فإذا ما تصرفت 
تصرفًا فانت تحدث ثغرة لخصوم الله » فعليك واجبٌا هاما زيها المؤمن وهو أن 


تسد كل ثغرة من هذه الثغرات . 


۳۹ 


التعدد موقوف على العدل والقدرة علي الانفاق 


لقد جاء الاسلام ليقيّد هذا التعدد بالعدل » ولیحدده ولا بترك الأمر فيه 
peed‏ لفرله ان : > فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة و ما ملكت 
آیمانکم ذلك أدنئ آلاًتعولرا 0 

أى فان خفتم ألا تعدلوا فى مثنی أو ثلاث أو رباع فنکحتم واحدة أو خفتم 
الأ تعولوا فى الواحدة فتسررتم ملك أيمانكم فهو آقرب الا تجوروا ولا تمیلوا . 
بل فى ذلك أقل لنفقتك ؛ الواحدة أقل للنفقة من اثنين وثلاث وأربع » 
وجاريتك أهون نفقة من حرة . ۲۳ من الملاحظ الواضح أن الاسلام الحليف 
علق إباحة التعدد على شرطين أساسيين : الشرط الأول وهو : العدل. 
والشرط الثانی وهو : القدرة على الاتفاق . فأما العدل فهو المساواة بين 
الزوجات فى الحقوق الزوجية التى تجب للمرأة » وهی المساواة فى القسم أى 
فى المبيت والمساواة فى العطاء والانفاق فى العاملة الظاهرة » أما المحبة القلبية 
فلا يمكن التسوية فيهاء وليس في وسع الرجل أن يميل قلبه إلى زوجاته بقدر 
واحد من الميل » ولابد أن تنال عنده إحداهن حظا أوفر لشبابها أو جمالها أو 
لزایا أخرى تجرى مع هواه ۰ وقد كان النبى محمد و على عدله مع نسائه 
يقول عند قسمه بينهن : اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنی فيما لا 


. )۳( سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۵۵۲ 048 / ۷ تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبری‎ (1) 


۳۷ 


آملك . ۲ فإذا نحن Listed‏ الأنبياء ومن سلك مسلکهم فى التقوی فلن نجد من 
یغدل بين wpe LS‏ هن فی حقوق الزوحية .بل الايد ob‏ اسستاثرت 
بقلبه أن تحظی بفضل من هذه الحقوق > وال تعالی يقرر هذه الحقيقة بقوله 
تعالی : oly‏ تستطیعوا توا ینام وو حرصتم 4 © ولذلك یام 
الازواح اما أن یعدلوا یا این را ولا يجوز لهم of‏ یجعلوا من انصرف 
هواهم عنها كالعلقة لامی ذات زوج ولا مطلقة » فيقول الله عز وجل ۶ فلا 
تميلوا كل Jd‏ فتذروها كَالْمعلّقَة 4 ( فإذا كان العدل غير مستطاع فما 
اعظم الحرج فى الزيادة على الواحدة » ولهذا ذهب؛ بعض الباحثين إلى القول 
بان الأصل فى الإسلام هو الزوجة الواحد:  Oly‏ الزواج من GAN‏ رخصة 
اس للضروزة والضرورة تقدر بقدرها ثم يقول : إن آية النساء الثالثة نزلت 
plots gl degli iba‏ ف من متم DN‏ رمع 
التأکد ob‏ العدل غير مستذاع على أنه رأی فى ظروف حياة الجماعة الاستثنائية . 
إمكان الحاجة للتعدد إلى أربع على شرط العدل » وهو قد دعا إلى ذلك بمثلة 
الذى ضرب أيام غزوات المسلمين واستشهاد من استشهد منهم ۰ فهل يستطيع 
أحد أن يقطع بأن الاقتصار على الزوجة الواحدة حين تحصد الحروب أو الأوبئة 
أو الشورات ألوف وملايينها » خير من هذا التعدد الذى أبيح على طريقة 
الاستثناء ؟! 

فمتى عادت الحياة العادية فخير ما يكفل سعادة الأسرة وسعادة الأمة اقتصار 
الرجل على زوجة واحدة . (4) 


‘ (V¥4) ay سورة النسام‎ )۲( 


(۳) سورة النساء الآية (۱۲۹) . 
the )4(‏ محمد ولا محمد حسين هیکل ص ۳۲۲ . 


۳۸ 


إن تعدد الزوجات وما ينسلق من آولاد یحتاج إلى مال بجانب العدل » وقد 
لا يستطيع ذلك إلا الیاسیر من الرجال ۰ فإذا لم يكن الزوج قادرا على الانفاق 
ازداد بزوجانه وأولاده عدد الفقراء والبائسین وقد يؤدى الفقر والبوس إلى ما لا 
يحمك . 

والانفاق فى رماننا لا poss‏ على الأکل واللبس والسکن بل یتعداه إلى 
التعليم وما یحتاج إليه من مصروفات ۰ فإذا لم يتوافر الال كان تعدد الزوجات 
عاملاً نشیطا لاشاعة الفقر والجهل ۰ من أجل ذلك أضاف الاسلام شرط 
القدرة على الانفاق OY‏ بدونه تفتقر الاسرة ثم یجر ذلك وبال علیها . 

ويبين فخر الدین الرازی أن الاسلام سوی فى السهولة والیسر بين الحرة 
الواحدة زبین الاماء من غير حصر عندما بين أنه إذا اخفتم الا تعدلوا بين هذه 
الاعداد كما خفتم ترك العدل فیما فوقها ۰ فاکتفوا بزوجة واحدة أو بالملوكة 
لأنهن أقل Las‏ واخف مؤنة من الهاثر » لا عليك أكثرت منهن ام أقللت › 
عدلت بینهن فى القسم أم لم تعدل » عزلت عنهن أم لم تعزل 9 

فالإسلام يوقف الزوج آمام الله بضميره وقلبه مسئولاً عن عدل مستقبل بين 
زوجتين ۰ وعليه أن يسحث الأمر من الناحية المالية والناحية الجنسية والناحية 
الأخلاقية ۰ وذلك كله قبل أن يقدم على الزواج الآخر » Wally‏ فى النفقة 
> والعدل فى الأيام » والعدل فى المعلومات المعيشية والعدل فى الإعفاف » كل 
ذلك يمكن أن يكون ولكن العدل فى الیل القلبى والاندفاع الشهوانى 
نحو إحداهن بدرجة أكبر من الأخرى فى الكيف لا فى الكم » هذا 
النوع من العدل مستحيل بنص القرآن الكريم ولهذا عفى عنه فقال عز وجل : 


(!) التفسير الكبير لفخر الدين الرارى ۵ / ۱۲ . 


۳۹ 


ون تستطیعوا أن تعدلوا بين النّسَاء ولو حرصتم 4 ۳ فالزواج بواحدة 
آقرب أن لا یجور الرجل ولا ييل وهذا هو الختار عند اکثر الفسرین .۲ 

إنه من المؤكد والواضح لنا أن البحث عن Panter‏ رائد هذا المنهج وهدف 
کل جزثية من جزئیاته . والعدل أجدر أن براعی الحضن الذی يضم الاسرة › 
ومی اللبنة الاولی للبناء الاجتماعی كله ونقطة الانطلاق إلى الحياة الا جتماعية 
العامة» وفيه تدرج الاجیال» فان لم يقم على العدل والود والسلام » فلا عدل 
ولا ود فى الجتمع كله ولا سلام . لقد نبه الاسلام العالم الانسانی بأن وحدة 
الزواج کالخذاء الحيوى للمجتمع وتعدد الزوجات کالدواء TALL‏ الامراض 
الاجتماعية . 


(۱) سورة اللساء الآية (۱۲۹) . 
(۲) التفسير الکبیر لفخر الدین الرازی ۵ / ۱۲ . 


الحکمة فى قصر الزوجات على 
آریع دون السریات 


إن قصر عدد الزوجات على اربم وإباحة ملك اليمين بغير حصر أن تام 
نعمته وكمال شريعته سبحانه وتعالى . وموافقتها للحكمة والرحمة والصلحت 
of‏ النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر ۰ ثم من الناس من يغلب عليه سلطان 
هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة فأطلق له ثانية وثالثة ورابعةء يقول الإمام 
ابن قيم الجوزية : « وكان هذا العدد موافقًا لعدد طباعه وأركانه وعدد فصول 
سنته» ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها » والثلاث أول مراتب 
الجمع وقد. علق الشارع بها عدة أحكام » ورخص للمهاجر أن يقيم يعد قضاء 
نسكه بمكة UM‏ » وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها EME‏ » قرحم الضرة 
ob‏ جعل غاية انقطاع روجها عنها UM‏ ثم يعود » فهذا محض الرحمة 
والمصلحة » (۱) 

وأما الإماء فهن بمنزلة ساثر الاموال من الخيل والعبید وغیرها » لذلك لم 
يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنى ؛ فكما ليس فى 
حكمة الله ورحمته اا قق اليد غلل ار عة از أربع دواب وثياب 
ونحوها » فلیس فى حکمته أن يقصره على أربع إماء . 


)1( إعلام الموقعين لابن قيم الجورية ۲ / 84 . 


٤١ 


وللزوجة حق على الزوج اقتضاه عقد النکاح» يجب على الزوج القیام به , 
فان شارکها غیرها وجب عليه العدل بینهما » فقصر الازواج على عدد یکون 
العدل فيه آقرب ما زاد عليه » ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا 
cate‏ ولاحق لامائه عليه فى ذلك ۰ ولهذا لا يجب لهن قسم ولهذا قال 
تعالى : « فان Wee‏ تَعْدنُوا َاحدة أو ما ملکت آیمانکم 4 O‏ 


)۱( سورة النساء الآية (۲) . 


۲ 


أحكام شر glad de‏ بالتعدد 


إذا أخذ آحد الرجال برخصة التعدد دون أن یقوم بالعدل » فليس معنی هذا 
أن القصور یکون فى الاسلام » بل إن القصور یکون فى الشخص نفسه وقی 
سوء تطبيقه ۰ آما الاسلام فهو یعلو ولا يعلى عليه . بل ن الاسلام هو 
الضابط والیزان» فمن وافقه كان على حق ومن خالفه وجب أن یراجم نقسه 
ویترب إلى ربه » لانه لیس معنی أن فردا من الافراد أخذ pl‏ التعدد ثم جار 
وظلم ليس معناه منع ما آباحه الله عز وجل » وإنما یکون ذلك بالتعلیم والتريية 
والتفقية فى أحكام الدین » ولیعلم الجميع أن الضرر الحاصل من أمر التعدد 
وإباحته أخف من ضرر منعه ولکی نوضح ذلك LY‏ من الوق وف آمام بعض 
الأحكام التعلقة بتعدد الزوجات» منها ٩۱۱:‏ 
١‏ - آولی بالرجل الذی يعدد الزوجات أن یجعل لكل واحدة منهن من نسائه 

مسكنًا يأتيها فيه » وفی ذلك the‏ وستر لهن » وحتی لا یخرجن من 
() ذا تزوج الرجل ببکر - وهی التى لم یسبق لها الزواج - آقام عندها سبعة 

أيام > ثم دار ولا يحتسب علیها با آقام عندها » وان كانت LES‏ آقام 


(۱) زاجم فى ذلك المغتى لابن قدامة . 


ty 


عندها ثلانًا » ثم دار ولا يحتسب علیها Cat‏ با آقام عندهاء فعن el‏ 
سلمة - رضی الله عنها - أن رسول الله UME‏ تزوجها آقام عندها ثلاثا 
وقال : «لیس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وان سبعت لك 
سبحت لنسائى» رفن لفظ آنحر : « وان ced‏ زدتك ثم حاسپتك به للبکر 
سبع وللثيب ثلاث » (. ۱ 

(۳) إذا آراد الرجل - الذی عدد الزوجات - سفرا » فلا يخرج معه منهن 
واحدة إلا بالقرعة » فإذا قدم ابتدأ القسم بینهن . 
ففی الحديث الشربف : وکان اللبی BE‏ إذا آراد hae‏ آقرع oy‏ نسائه 
وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » وقد صارت القرعة لعائشة وحفصة » 
والقرعة لا تجب عليه ٠‏ وإنما تعين من تستحق التقدیم من نسائه . 

٤‏ - يجوز للمراة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض زوجاته الاخریات 
sf‏ لین جا و اجر خلت إلا برض الروك لان Gide‏ اجن 
بها لا پسقط إلا برضاه . ۱ 
وقد وهبت سودة ‏ رضی الله عنها - يومها لعائشة رضی الله عنها - فکان 
النبى BE‏ يقسم لعائشة يومها ویوم سودة . ۲ 

۵ - إن كان للرجل امرأتان فى بلدين فعلیه العدل بینهما لانه اختار الباعدة 
بينهما فلا یسقط حقهما » وإن امتتعت من القدوم مع الامکان » سقط 
حقها لنشوزها . 

5 - للرجل OF‏ يكل روجته حیث یشاء of‏ کان ذلك سکتی مثلهن وان لم يكن 
لم پلزمهن إجابته » OY‏ علیهن فى ذلك ضررا . 


۳ الإمام مسلم فى صحیحه‎ aly) الحديث‎ )١( 
. الحديث متفق عليه‎ )۲( 


٤ 


۷ - إذا كان الرجل متزوجًا باثنتين إحداهما مسلمة والثانية كتابية فکلتاهما فى 
القسم سواء ؛ ولا قسم على الرجل فى ملك يمينه» يقول الله تعالى : 
فان Wake‏ تعدلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 4 . لكن إن 
احتاجت إلى النكاح فعليه إعفافها إما بوطتها أو تزويجها أو بیعها » . 

- فان قسم الرجل لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثمء لأنه فوت 
حقها الواجب لها » فان منعته أو أغلقت الباب دونه » سقط حقها من 
القسم » ولا يقضى للناشر لأنها أسقطت حقها . 

Ase: لليل» لقول عائشة رضى الله عنها‎ GS النهار یدخل فى القسم‎ - ٩ 
نهار » ويتبع‎ BE قبض النبى‎ Uy رسول الله بی فى بيتى وفى یومی»‎ 
ولم يلبث أن خرج‎ HS اليوم الليلة الماضية » فإذا نزل الرجل على الضرة‎ 
. لم يقض» وإن أقام وبرئت المرأة المريضة قضى للأخرى من ليلتها‎ 

٠‏ - يجوز له الذهاب نهارا فى يوم غيرها للحاجة كدفع النفقة أو عيادة أو 
سؤال » لبعد عهده بها » وفى ذلك تقول السيدة عائشة رضى الله عنها 
«كان رسول الله ِ ؛ يدخل Te‏ فى يوم غيرى فينال منى كل شئ إلا 
الجماع » . وإذا دخل عليها لم يجامعها ولم fhe‏ عندها فإن أطال القيام 
قضى للأخرى . 

۱ - يقنسم المريض والعئين واشصی والمجبوب» ومن لا قدرة عنده على 
الجماع » OY‏ القسم للانس › ولان النبی BE‏ فى مرضه جعل يدور فى 
نسائه ویقول : « أين آنا غد » . ) 
فان شق عليه استأذن لقوله BB‏ « نی لا أستطيع أن آدور بینکن فان 


)1 سورة النساء الآية (۳) . 
(۲) الحديث رواه البخاری . 


fo 


رأيتن أن تأذن لى فاکون عند عائشة فعلتن OSE‏ له" ۰ وان رفضن 


فالقرعة . 
۲ ویقسم للمريضة والرتقاء واحائض والنفساء OY‏ القصد الایواء والسکن 
والانس . 


۳ - الوطء واجب على الرجل ۰ |ذا لم يكن له عذرهء ولا یصح ترکه 
للإضرار» ویجر الرجل [ذا أتى أهله ولیس له شهوة » لقول النبى BE‏ : 
« مباضعتك أهلك صدقة ٩‏ وعندما اشتکت امرأة لعمر رضی الله عنه من 
زرجها لاضاعته حقها . قال له کمب : یا بعل تصیبها فی اريم oh‏ عدل 
فاعطها ذاك ودع عنك العلل » فاستحسن عمر رضی الله عنه قضاءه 
ورضيه ۰ وقضية عمر رضی الله عنه مع كعب بن سور انتشرت فلم تتکر 
فکانت (جماعا - كما پقول ابن قدامة فى کتابه « الغنی» - ولانه لو لم 
يكن لها'فيه حق لما وجب استگذانها فى العزل کالامة . 

- إن سافر الرجل ولم يكن له عذر مانع من الرجوع ۰ فان الامام أحمد ‏ 
رحمه الله - ذهب إلى توقيته بستة أشهر پراسله الحاكم » فان أبى 


ص 


الرجوع» فسخ نكاحه» وذلك OY‏ عمر رضى الله عنه سأل حفصة أم 
المؤمنين فقال لها : « كم تصبر المرأة على روجها فقالت : خمسة أو ستة 
أشهر » وقضاء كعب يجعل يوم وليلة للمرأة وله ثلاثة أيام ولياليهن وكأن 
عليها ثلاث نسوة . 

يحرم الجمع بين المحارم فى النسب والرضاعة ٠‏ وقد نهى النبى ور عن 
جماع المرأة على أختها أو خالتها أو عمتها . 


)۱( الحديث رواه أبو داود. 


a 


١‏ - الرجل لا يسكن الثانية مع الأولى الا عوافقتها › ولا يسكنهما فى حجرة 
واحدة » OY‏ المرأة تحتاج أن تنزين وفی وجود ضرتها معها فى حجرتها 
حرج منتفی شرعاً . 

۷ _ لله الحكمة البالغة فى كل قول وفعل » إذ إباحة تعدد الزوجات ليس 
استهانة بالرأت» ولا tee‏ من شانها وقدرها ء وإنغا هو لمصلحة المرأة 


والرجل وللجتمع . 


٤۷ 


منطقبة وواقعية التعدد 


تقول فكرة التعدد : لا يمكن أن یتعدد شیم على شئ إلا إذا كان المتعدد 
فائضًا ۰ فإذا كان المتعدد فائضًا فطبيعى أن يتعدد . وهب أن جماعة دخلوا 
حجرة فيها عشرة كراسى وهم عشرة فكل واحد سوف يجلس على كرسى » 
فإذا دخل العشرة فوجدوا اثنى عشر كرسيًا فان Moly‏ يكن أن يجلس على 
كرسى ويتكئ على كرسى آخر ۰ ولا يمكن أن يعدد لشفسه كرسيين الا إذا كان ' 
هناك فائض . 

فالتعدد لا يأتى إلا عن فائض olay ٠‏ القضية خدمتها الاحصاءات ۰ ) 
فإذا نظرنا إلى الإحصائيات التى تنشر فى أوروبا وأمريكا عن ازدياد نسبة 
الأولاد غير الشرعیزن زيادة تقلق الباحثين الاجتماعيين » وهؤلاء ليسوا إلا 
نتيجة عدم اقتصار الرجل على امرأة واحدة ۰ وكثرة الفائض من النساء اللاتى 
لا يجدن طریقّا مشروعا للإتصال الجسى . ۲ ذا نظرنا إلى عالم التکاثر فى 
الکون عرفنا أنه ينشأ من لقاء بين الوجب والسالب 6 أو بين الذکر والأنثى › 
فإذا ما نظرنا بالاستفراء إلى عدد الذکور وعدد GUY‏ وجدنا دائما الاناث هن 
الکثیرات وأما الذکور فعددهم آقل بکثیر . 


)1( شبهات واباطیل للشيخ الشعراوی ص ۷۷ ۰ ۷۸ . 
(؟) المرأة بين الفقه والقانون للدکتور مصطفی السباعی ص ۰۸۲ ۸۳ . 


tA 


فإذا أعطينا کل ذکر أنثى لوجدنا الفائض عدداً كبيراً » هذا العدد ما موقفه 
نی الجتمع 96 ۱) 

إن هذا الفائض سیعمل على إغراء الذکور فى أن یجعلن الرجال یخونوا 
زوجاتهم أو انتزاعهم من أحضان زوجاتهم ۰ وتنتشر الرزيلة ويفسد الجتمع 
وتکثر الاولاد غير الشرعیین . 

آما إذا أخذ بالتعده فإنه يمنع الكارثة ویحل قضية الفائض من النساء فلقد 
شرع الإسلام هذا التعدد فى أن يتزوج الرجل اثنتين أو ثلاثة أو أربعة » لكى 

يحمى المجتمع من الفوضى ومن الفساد . فالحل الإسلامى حل طبيعى فى حل 

ظامر: الفائض » والشرع الأعلى يعلم أنه سيوجد فائض فيمن GE‏ » ولكنه 
فائض لحكمة وهذه الحكمة لجا إليها کثیر من الدول الآن حين لاحظوا نقصًا فى 
عدد الرجال نتيجة الحروب فأحبوا أن يعددوا حتى يخصب الرجل الواحد عددا 
من الإناث . 

فقد دخلت أوربا حربين عالیتین خلال ربع قرن ففنى فيهما ملايين الرجال 
وأصبحت جماهير من النساء ما بين فتيات وما بين متزوجات » قد فقدن 
عالهن Gedy‏ اماسهن ولا ot‏ یتسرفن علی tr Gell Sieg alt‏ اجا 
فوجدت النساء التزوجات EB‏ وهجرًا وحرمانا نتيجة مخادنة الساء GU)‏ لیس 
لهن عائل أو رجل لازواجهن » فقامت جمعیات نسائية فى بعض آوربا تطلب 
بتعدد الزوجات لتلافی الخسارة البالغة والضیاع الحتمية . "© 


)۱( شبهات واباطیل للشیخ الشعراوی ص ۷۸ 1 
(۲) الرأة بين الفقه والقانون للدکتور مصطفی السپاعی ص ۸۳ . 


£4 


حكمة تعدد الز و جات 


إن الاسلام نظام للإنسان یتوافق مع فطرته وتکوینه » وواقعه وضروراته 
ویتوافق مع ملابسات حياته الشغیرة فى شتى البقاع وشتی الارکان وشتی 
الاحوال . 

نظام پرتقی بالانسان إلى القمة السامقة فى غير إنكار لفطرته أو تنكر ۰ وفى , 
غير إغفال لواقعه أو إهمال . 

إنه نظام لا يقوم على IL‏ الفارغة » بل يرعى خلق الانسان ونظافة 
الجتمع » فلا يسمح هذا النظام العظيم بإنشاء واقع Gol‏ من شأنه انحلال 
الخلق وتلويث المجتمع » بل يتوخى دائما أن ينشئ واقعا يساعد على صيانة 
الخلق » .ونظافة المجتمع مع أيسر جهد يبذله الفرد ویبذله المجتمع . إن كل شئ 
وفى هذا الدين لم يشرع إلا الحكمة أو حكم > والناس قد يدركون هذه الحكم 
أو بعضا منها لأول الوهلة » وقد یدرکونها بعد إعمال الفكر والبحث الدقيق » 
وقد لا یدرک‌ونها إطلاقًا » وفى كل هذه الحالات يجب على المؤمن أن olay‏ 
لأوامر الله تعالى ويتبع نهجه » وليس لأحد أن يثير شكوكا أو يعلق العمل 
على إدراك الحكمة وال تعرض ale]‏ للخلل . فحکم تعدد الزوجات متنوعة 


ومتعددة منها : 


أول : هناك حالات واقعية فى مجتمعات کثيرة تبدو فیها زيادة عدد النساء 
الصالحات. للزواج على عدد الرجال الصالحين للزواج » كما هو الشآن فى کثیر 
من البلدان کشمال آوربا » فان الساء فیها فى غير أوقات الحروب وما بعدها 
تفوق الرجال بکثیر » وفی ذلك مصداق قول اللبی محمد AB‏ ما جاء فى 
الصحيحين من حدیث شعبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله کل : 
«إن من أشراط الساعة أن تكشر اللساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
الواحد» (۱) ١‏ 

فكيف نعنالج هذا الواقع الذى يقع ويتكرر وقوعه بنسب ملختلفة ؟ هل 
نعالجه بهز الکتفین ؟ أو نترکه یعالج نفسه بنفسه ؟ : 

إن هز الکتفین لا يحل مشكلة » كما أن نترك الجتمع یعالج هذا الواقع 
حسبما Gail‏ » لا يقول به إنسان عاقل يحترم نفسه . 

فلابد إذن من حل ولابد إذن من نظام » لذلك نجد آنفسنا أمام احتمال من 
ثلائة احتمالات» الاحتمال الأول : أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة 
idle‏ للزواج ثم تبقى الآخريات بدون زواج لا تعرف الرجال . والاحتمال 
الشانی : أن یتزوج كل رجل امرأة رواجا شرعيًا نظيفًا » ثم يخادن أو یسافح 
واحدة أو أكثر من اللاتى لم تتزوجن وليس لهن مقابل من الرجال فتكون 
معاشرة فى الحرام والظلام . 

وتفسیر] لهذا الاحتمال الثانى فقد أثبتت نشرة هيئة الامم السحدة فى عام 
4م أن نسبة الأطفال غير الشسرعيين قد ارتفعت إلى ستين فى BW‏ وفی 
بعض البلدان مثل « بناما» قد جاوزت هله النسبة الخمسة والسبعين فى المائة ؛ 


() البخاری کتاب ۷ باب 11۰ ومسلم كتاب ۱۳ حديث رقم 04 . 


0۱ 


كما تنبت النشرة Lal‏ أن نسبة الاطفال غير الشرعیین تصل إلى العدم فى 
البلدان الاسلاسبة » وتقول الشرة أذ نسبة هؤلاء الأطفال أقل من واحد فى 
BU‏ فى مصر مع آنها أكثر البلاد الاسلامية Mb‏ باحضارة الغربية , © 

والاحتمال الثالث : أن یتزوج الرجال الصاون للزواج كلهم أو بعضهم 
أكثر من واحدة؛ وأن تعرف AM‏ الاحری الرجل روجة شريفة فى وضح النور 
لا فى الحرام ولا فى الظلام . 

فعندما ننظر فى الاحتمال الأول نجده ضد الفطرة لانه لا يغنى المرأة عن 
حاجتها الفطرية إلى الحسياة الطبيعية سواء فى ذلك مطالب الجسد والغريزة 
ومطالب الروح والعقل . والاحتمال الشانی ضد اتجاه الاسلام النظیف وضد 
قاعدة الجتمع الاسلامی العفیف وضد كرامة AM‏ الانسانية . 

آما الاحتمال الثالث فهو الذی پختاره الاسلام » بختاره رخصة مفيدة 
لمواجهة الواقع الذی لا ينفع فيه هز الکتفین ولا تنفع فيه الثالية الکاذبة . 

انیا :غر بالأمم أزمات يزيد عدد النساء بسببها على الرجال كما يحدث فى 
أعقاب الثورات وفى أعقاب الأوبئة أو الكوارث العامة . فتبقى نساء عديدة بلا 
أزواج ينتج عن ذلك نقص فى عدد المواليد لا محالة. فإذا لم يسمح بالتعدد 
فى مثل هذه الحالات كما فعل الإسلام فسوف تنشر فى المجتمع الدعارة 
ومشكلة الخليلات» SLA,‏ الزوجية ويكثر فيه اللقطاء» والأولاد غير 
الشرعيين . 

فليس لهذه المشكلة حل أسلم وأكرم من السماح بتعدد الزوجات؛ وهو ما 
فعله الإسلام لان المرأة التى لا تتزوج تعيش عيش البطالة والفتنة» وتحدث 
فوضى جنسية تسبب فى النهاية تفكيك الاسرة. 


(۱) الإسلام يتحدى للأستاذ وحيد الدين خان ص ١48‏ ۰ ۰۱4۹ 


oy 


الا : أن تکون الزوجة عقيمًا والزوج يريد أن یکون له أولاد ولا حرج 
عليه فى ذلك ؛ فحب الاولاد غريزة فى النفس الانس‌انية» لذلك نجد آنفسنا 
آمام ثلاثة احتمالات أو اختبارات : 

الاحتمال الأول : أن يبقى مع زوجته العقیم مع منعه من الزواج بزوجة 
آحری» وفی هذا ظلم ظاهر على الرجل» حيث حکم عليه أن یسقی بدون 
آولاد. رفی هذا ظلم ظاهر لا يقره نظام منصف فضلاً عن شرع حکیم ۱ 

الاحتمال الثانی : أن یطلق الزوجة الاولی کی يتزوج آخری تلد له » وهذا 
إجرام فى حق المرأة العقيم» حيث أجبرت على فراق زوجها دون أن تبدی 
رأيها فى ذلك » وقد كان الانصاف of‏ يترك لها الحرية لتقرير ما إذا كانت تبقى 
مع زوجها الذى تزوج عليها أم تفارقه . 

أما أن يفرض عليها أن تفارق زوجها فهذا وصاية عليهاء وتحكم لا مبرر له 
فى مصيرها خاصة وأنها قد لا تجد زوجا جديدا يرغب فيها إذا عرف الناس 
أنها عقيم »> وحتى إذا وجدت زوجا آخر فإنها قد تتعرض لنفس المصير إذا علم 
عقمها وهذا شئ لا يرضاه العقل السليم ولا يقره الشرع الحنيف . 

الاحتمال الثالث : أن تبقى روجته العقيم معه تتمتع بكامل الحقوق الزوجية 
ویسمح له بالزواج بأخرى ليحقق غريزته البشرية فى حب الاولاد 9 زین yi‏ 
حب lpg‏ من sll‏ والنین 4 217 دون أن يلحقه ضرر أو یجحف فى حق 
زوجته الأولى وهذا هو الحل الإسلامى . 

رابعًا :.أن تصاب الزوجة برض مزمن أو معد أو منفر بحيث لا يستطيع 
معه الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج . فالزواج هنا بين حالتين : إما أن 


(۱) سورة آل عمران الآية )16( ۰ 


oy 


als‏ و لهو الرر وس رما اوق 
وفيه الضياع والمهانة للمرأة الريضة معا 6 وإما أن يتزوج عليها آخری ویبقیها 
فى عصمته ؛ لها حقوقها کزوجت ولها الانفاق عليها فى كل ما تحتاج إليه من 
دواء وعلاج > ولا يشك أحد فى أن هذه الحالة الثانية أكرم وأنبل وأضمن 
لسعادة الزوجة المريضة وزوجها على السواء. 

Le‏ : أن تكون للرجل امرأة لا يأويها غيره وهو متزوج فمن الحذلقة 
المرذولة أن يقال فى هذه الحالة » أن الإحسان إليها بالصدقة أكرم لها من 
كفالتها فى عصمته . ورضاها أولى بالتقديم من رضى زوجته التى تعميها 
الأثرى عن كل شعور غير شعورها » فكلتاهما امرأة وكلتاهما إنسان يحق له 
اليف واللتمابة من ادن راشفا ۱ 

سادسا : أن يكون الرجل مسئولاً عن يتامى يتولى رعايتهم وهم يعيشون 
فى حضانة أمهم الشابة » ومن Go‏ هله المرأة أن Let‏ نصيبها من الحياة ٠‏ 
الزوجية فإذا تزوجت بزوج أجنبى عن الاولا فإنهم سيتعرضون للضياع وعدم 
الرعاية وأيضًا فان الوصى قد يتحرج من الدخول على اليتامى وبینهم آمهم 
الأيم وفى هذا الجو من خوف الفتنة والاغراءات النفسية مالا يخفى والمؤمن لا 
ينبغى أن يضع نفسه وضعًا يكون فيه فاتنا أو مفتوناًء والخلاص الوحيد من 
هاتين المشكلتين أن يتزوج أم اليتامى مع روجته الأولى فيجمع بذلك بين رعاية 
الينامى على الوجه المطلوب وبين وقاية نفسه ووقاية أم اليتامى من عوامل السوء 
والفتئة . 

سابعًا :.أن يشتذ كره الزوج لزوجته بحيث لم ينفع معه علاج التحكيم 
والطلاق الأول ولا الثانی وما بینهما من (هدنة) العدة التى تمتد فى كل مرة 
ثلاثة أشهر تقريبا » وهنا يجد الزوج نفسه أيضا بين احتمالين : 


(!) المرأة فى القرآن للعقاد ص ۱۰۹ ط. دار الكتاب العربی بیروت . 


of 


الاحتمال الأول : إما of‏ بطلقها ویتزوج غیرها . والاحتمال الثانی : أن 
يبقيها عنده لها حقوقها الشروعة كزوجة » ويتزوج علیها أخرى » ولا شك أن 
الاحتمال الثانی أكرم للزوجة الاولی ۰ واکثر عزما على الزوج؛ والدليل على 
وفائه » ونبل خلقه » وهو فى الوفت نفسه آضمن لمصلحة الزوجة خصوصاً 
بعد تقدم السن وإنجاب الاولاد . 

ثامئًا : أن یکون الرجل يتمتع بقوة جنسية هائلة بحیث لا تکفیه امرأة واحدة 
أو أنه لا یستطبع الصبر فى تلك الأيام التی لا تصلح الزوجة فيها للمصاشرة 
الجسية » وهی أيام ایض والمل والنفاس والرض وما آشبهها ‏ وإما 
لشيخوختها » فى هله الحالة نحد الأولى والأحسن أن يصبر على ما هو فيه › 
نحاول علاجه ؟ وبماذا نعالجه ؟ هل نبيح له الاتصال الجنسى المحرم بامرأة 
أخرى ؟ أم نبيح له الزواج بامرأة صالحة للزواج زواجا Cet‏ تصان فيه كرامتها 
وموافقا لقواعد الدين والأخلاق » لا تتردد فى تفضيل الحالة الشانية على 
الأولى ۱ )۱( 

تاسعا : أن يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار ويقيم فى غير بلدته ما 
زوحته وأولاده فنحن أمام حلين : 

الحل الأول : إما أن یمیش فى أسفاره مع امرأة يأنس بها عن طریق غير 
شرعى وليس لها حق الزوجة ولا لأولادها حقوق الأولاد الشرعيين. 

والحل الثانى : أن یتزوج بأخرى ويقيم معها فى أسفاره إقامة مشروعة فى 
نظر الدین GEM,‏ والجتمع وأولاده منها أولاد شرعيون » واعتقد أن التفكير 


. ۸1 المرأة بين الفقه والتانون للدکتور مصطفی السباعی ص‎ )١( 
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الترن والحل الواقعی يختار الحل الثانی . ما سلف من حکم نستطیع أن طلق 
Lede‏ رخصة تلبی واقع الفطرة » وواقع الحياة» وتحمى الجتمع من الجنوح 
تحت bas‏ الضرورات الفطرية والواقعية التنوعة إلى الانحلال » والقید الذی 
بینه الشرع یحمی الحياة الزوجية من الفوضی دالاختلال ۰ ویحمی الزوجة من 
اور والظلم ویحی کرام ALM‏ أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجشة 
واحتياط pis‏ > ویضمن العدل الذی تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها الرپرة . 

إن حدا يدرك روح الاسلام واتجاهه لا يقول إن التعدد مطلوب لذاته » 
مستحب بلا مبرر من ضرورة فطرية أو اجتماعية وبلا دافع إلا التلذذ الحيوانى؛ 
والا التنقل بين الزوجات ٠‏ إنما هو ضرورة تواجه ضرورة » وحل یواجه 
aes,‏ 


)1( فى ظلال الثرآن سید قطب ۱ / ۵۸۱ + ۵۸۲. 
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فاندة التعدد تعود على المرأة 
أكثر مما تعود على الر جل 


تعدد الزوجات هذا حق أعطى للزوج ولم تعطه الرأة بالبداهةء ومع ذلك 
نعتبر فائدته تعود على المرأة اکثر ما تعود على الرجل وذلك لسببین : آولهما : 
of -‏ العرب کانوا پسددون الزوجات إلى غير ote‏ محدود » والتوراة التی 
بایدینا تبيح التعدد إلى غير عدد محدود آیضا . ونذکر أن بعض النبيين عددوا 
لغير عدد » ولقد جاء الإسلام فحدد العدد بأربع واشترط العدالة والقدرة على 
الانفاق » وهو شرط فى كل زواج ولو كان واحدا » وهو شرط دينى يأثم من 
یخالفه» ولا يبطل الزواج بتخلفه» وليس للقضاء دخل فيه . 


۱ 
«ولا شك أن تنقيص العدد إلى أربع فيه فائدة للمرأة بدل الانطلاق» وان 
عدم تدخل Lad‏ ذاته وترك الأمر حرية العاقدين واختيارهما ورضاهما - 
وجعل الأمر بالنسبة للشرطين العدالة والقدرة على الانفاق ‏ للندین فيه احترام 
لارادة الراة » وعدم اعتبارها قاصرا ترعاها القوانين بدلا أن ترعى هی نفسها 
بورن الأمور » وحسن اختيارها وتقديرها للمصلحة » . (© 


وقد يكون فى var‏ الأحوال أن هذا التروج إقالة لها من عثرة سقطت فيها 
)1( المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام للإمام محمد أبو زهرة ص ۷۱ . 


ov 


مع الرجل الذی نتزوجه وله زوجة أخرى » وکان الزواج مله رافعا لها من كبوة 
وردا لاعتبارها . 

ثانيهما  :‏ أن الزواج التعدد فيه مصلحة للمرأة على وجه عام » وان كان 
فيه إدخال الألم على الزوجة الأولى . 

« ولا شك أن ذلك مضرة» ولكن بالوازنة بين الضرر الذى يلحق المتروجة 
ابتداء » والضرر الذی يلحق بمجموع النساء عامف يتبين أن ضرر المنع آشد من 


لقد ثبست بالعرف ومجری الأمور أن المرأة لا تقدم على الزواج من رجل 
متزوج إلا إذا كانت مضطرة » أما OY‏ استهواها واستهوته ولا مناص لهما من 
الاتصال » إما الحلال أو الحرام ولا شك أن حلالا معيبًا أولى من حرام مؤكد» 
وأن زاوجا تصان فيه المرأة وتثبت لها كل حقوق الزوجية» ولأولادها كل 
حقوق الأولاد آونی من سفاح لا يثبت لها حقوقهاء ولا لأولادها نسبًا ولا 
ميرانًا ولو منع الزواج الرسمى لكشر الزواج من غير توثيق» وأدى إلى ضياع 
Gat‏ للساء والاولاد . 

وقد یکون اقدام الرأة على الزواج إذ لم يتقدم لها آحد فاما ان تنحرف ولما 
أن تموت آنوشها » وتضطرب آعصابها ء الا أن تکون من ذوات الارادات 
الخارقة » وکلاهما ضرر شدید بالمرأة . وقد ثبت فى البلاد التی يمنع فیها حق 
التعدد تکثر الحلائل واتخاذ الاخدان» وخیر للمرأة أن تکون حليلة بدل أن 
تكون خليلة . وقد ثبت أن الخيانة للمرأة فى الامم القائلة بالاقتصار على روجة 
واحدة تزيد باضطراد. فقد دلت الاحصاءات الرسمية التى نشرت على أن ode‏ 


)1( المجتمع الإنسانى للإمام محمد أبو زهرة ص ۷۱ لالا . 
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قضايا الزنی فى فرنسا سنة ۱۸۸۰م أصبح تسعة آمثال ما كان عليه سنة 
AE‏ 

هذه حقائق ثابتة » ومنذ بضع سنين قرر كبير الأساقفة قى انجلترا أنه لا 
سبيل لصد تيار الانحلال الاجتماعی إلا بإباحة تعدد الزوچات.فی القوانين 
الانجلي زية » وقد أدرك بثاقب نظره أنه ليس فى المسيحية نص ينع تعدد 
الزوجات » ولكنه من تقاليد الكنيسة » وليس من نصوص الأناجيل ولا رسائل 
الرشل: 


(۱) الجتمم الانسانی للامام محمد آبو زهرة ۷۸ نقلا عن حضارة العرب لغوستاف لوبون . 
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الخطأ فى التطبیق 


پنذلر أعداء الاسلام إلى تشريع تعدد الزوجات من خلال المطبقين الذين لم 
یحسنوا استسخدام هذه الرخصة فیکونون عصاة ۰ فیأخذ الاعداء من عصیان 
هؤلاء حجة يبررون بها السخط على ما قنن الله من قوانین. فالحكمة فى هذا 

تشريع التعدد ولكنها فى آثار التعدد فى الأسرء Lets‏ خصوم الإسلام من 
واقع UY‏ ما ينفر من أصل الحكم . وذلك تبعاته دائما تعود على المسلمين » 
oY‏ المسلم الذى عدد تبعاته دائما تعود على المسلمين » لأن المسلم الذى عدد 
نقول له : إنك عددت بحكم الله » فهل التزمت حكم الله فى كل الأمر ؟ 

احذت التعدد بْناءٌ على تشريع الله عز وجل الذى أنزله فى قرآنه الكريم 
فلماذا لا LEG‏ العدالة بين الزوجات اللاتى تزوجتهن بحكم الله ؟ لماذا أحذت 
من التشريع ما تتمتع به ویربحك بحكم الله » وقلت : هذا هو التعدد » وحين 
عددت لم تعدل ولم تقل : الله شرع العدل. إن مثل هذا الرجل يقال له « لقد 
أرحت نفسك وأرحت شهواتك ۰ إن لم تحترم الدوافع الأخرى الإنسانية فى 
زواجك ۰ فقد أحذت لنفسك المنفعة » وأبقيت أثر متعتك» استدراكا ونقداء 
لأنك ضيعت حكم العدالة بين المتعددات « 00 


)1( شبهات وأباطيل للشيخ الشعراوى ص ۷۹ . 


إن مثل هذا الزوج لو أنه أخحذ الحكمين معاً » وأقام العدل بين زوجاته ما 
وجدنا النساء اللائی يثرن على هذا التعدد مثارًا للسخط  OY‏ الأخذ بالحكمين 
سیجعل المرأة الثانية تجد حظها لم یوثر فيه حظ الاخری » وعیشها لم يؤثر فيه 
عيش الأخرى . وان حفاوته بتبعات الزواج من الاولی لم توثر حفاوته بتبعات 
الزواج من الثانية . 

إن أى رجل يأخذ جكم الله فى التعدد ولا يأخحذه فى العدل تنشأ من جراء 
ذلك UY‏ المنفرة والبغيضة » والتى يستغلها خصوم الاسلام فانظر أيها الزوج 
المسلم» كيف أعنت خصوم الاسلام على الإسلام فى نقده » وكيف شوهت 
Og‏ التطبیق . 

لقد لجات بعض الدول إلى سن القوانین التی نع التعدد » ونهب آخری 
إلى حظر الطلاق والتعدد إلا باذن القاضی » وهؤلاء وأولئك آرادوا تضییق 
رحمة الله الواسعة ‏ وسلب حقوق الأفراد التی آباحتها الشريعة لهم ومصادمة 
ما جری عليه العمل جيلاً بعد جيل» فقد كان السلمون یتزوجون بأكثر من 
واحدة sill‏ 0 > ولم ينقل أن el‏ اشترط إذن القاضى فى الطلاق والتعدد. 

لقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإسلام حسجة ناهضة للدین 
يريدون أن يقيدوا تعذد الزوجات » وألا cha‏ للرجل أن يتزوج بأخرى إلا بعد 
دراسة القاضى أو غير من الجهات التى bly‏ بها هذا الأمر ‏ خالته ومعرفة 
قدرته المالية والإذن له بالزواج . 

ذلك أن الحياة النزلية تتطلب oles‏ باهظة » فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد 
الزوجات ثقل حمل الرجل وضعف عن القيام باللفقة عليهم » وعجز عن 
تربيتهم التربية التى تجعل منهم آفرادا صالحين» يستطيعون النهوض بتكاليف 
الحياة وتبعاتها» وبذلك يفشو الجهل ۰ ويكثر المتعطلون » ويتشرد عدد كبير من 


۱ 


آفراد الامة ۰ فیشبون وهم یحملون جرائیم الفساد التی تنخر فى عظامها . 

ثم إن الرجل لا يزوج فى هذه الأيام من واحدة الا لقضاء الشهرة أو 
الطمع فى الال » فلا يتحرى الحكمة من التعدد » ولا يبتغى وجه المصلحة 
فيه وکثیرا ما يعتدى على حق الزوجة التى تزوج عليها » ويضار أولاده منها 
ويحرمهم من الميراث › فتشتعل نيران العداوة بين الأخوة والأخوات من 
الضرائر + ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسر » فيشتد الخصام وتسعی كل زوجة 
الا ل ل ان نت 
الأحايين ؛ ١١‏ 

إن الخطأ فى التطبيق جعل أعداء الإسلام يتخذون منه دليل التقييد . إن 
العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله عز وجل » وإنما يكون ذلك بالتعليم ا 
وتفقيه الناس فى أحكام الدين . 

ألا ترى أن الله عز وجل أباح للإنسان أن يأكل ويشرب دون أن يتجاور 
الحدء فإذا أسرف فى الطعام والشراب فأصابته الأمراض وانتابه العلل › 
ذلك راجنعا إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع إلى النهم والإسراف » 
وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الاکل أو الشرب > وإنما يكون بتعليم 
الادب الذی ينبغى مراعاته اتقاء لما يحدث من ضرر . ۱ 

ثم إن الذين ذهبوا إلى خطر التعدد إلا بإذن من القاضی مستدلین بالواقع 
الذى يرى فى احوال الذین تزوجوا باکثر من واحدة جهلوا أو تجاهلوا الفاسد 
التی تنجم من اخطر » فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر 
حظره » والواجب ob‏ پنقی آشدهما پاباحة اعفها GS.‏ القاعةة ارتکاب is}‏ 


)1( انظر فقه السنة للشیخ سيد سابق ۲ / ۱۳۱ . 
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الضررین - وترك الامر للقاضی مما لا يكن ضبطه ‏ فليس هناك مقایس 
صحيحة يمكن أن یعرف بها ظروف الناس وأحوالهم » وقد یکون ضره أقرب 


مر نفعه )0( 
« 1 


)1( انظر فقة السنة للشيخ سيد سابق ۲ / ۱۲۱ ۱۲۲ . 
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التعدد نظام أخلاقی انسانی 


الناظر بعين البصيرة إلى تعدد الزوجات فى الاسلام يجد أنه نظام أخلاقى 
إنسانى . 


أما إنه أخلاقى فلأنه لا یسمح للرجل بأى حال من الأحوال أن يتصل بزى 
امرأة شاء » وفی أى وقت شاء . لأن هذا النظام لا یجیز للرجل أن يتصل 
بأكثر من ثلاث نساء زيادة عن زوجته» وهذا الاتصال لا يكون سرا Gl‏ واحدة : 
منهن . بل LY‏ وأن يكون عن طريق إجراء عقد وإعلان هذا العقد 6 ولابد 
من أن يعلم أولياء المرأة بهذا الاتصال الشرعى ويوافقون عليه ويسجل هذا 
العقد Gb‏ للتنظيم الحديث فى محكمة مخصصة لعقود الزواج » Oly‏ يشهر 
هذا الاتصال وسط جمع من الناس بكل فرح وإكرام » فخلق المسلم يحتم عليه 
ذلك . 

وأما أنه نظام إنسانى لأن الرجل يقوم بدور فعال فى المجتمع عن طريق 
تخفيفه من أعباء المجتمع Ob‏ يتحمل مسئولية امرأة فيأديها ويكون زوجا لها 
وينقلها إلى مصاف الزوجات المحصنات . ومقابل اتصاله الجنسى بها فإنه يدفع 
مهرا وأثانًا ونفقات تعادل فائدته الاجتماعية من بناء خلية اجتماعية تنتج للأمة 
نسلاً عاملاً . وإنه ليتحمل قسطا من أعباء حملها فلا يخلى بینها وبين متاعب 
حملها بل ينفق عليها أثناء حملها وولادتها . 
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وإنه لیعترف بالأولاد الذين انجبهم هذا الاتصال الجنسى ویقدمهم للمجتمع 
ثمرة من ثمرات الحب الشریف الطاهر الكزيم » یعتز هو بهم » وتعتذ أمته فى 
الستقبل بهم . 

إن نظام التعدد » يحدد الانسان فيه شهوته إلى قدر محدود» ولکن يضاعف 
أعباءه ومتاعبه ومسئولياته إلى قدر غير محدود لاجرم إن كان نظامًا أخلاقيًا 
bin,‏ الاخلاق » نسانیا شرف الانسان . 

إن تعدد الزوجات مهما ثقل على الزوجة الاولی واضر بها ففيه منفنعة 
لاخری من جنسها لاه صیرها زوجة مثلها بدلا من أن تصير خليلة ساقطة 
ون الانسانية إذا نظرت إلى تعدد الزوجات وما يقابله من التعدد بشکل غير 
مشروع » وهو LY‏ أن پقوم مقام التعدد الشروع ۰ ey‏ فراغه فى الحاجة 
البشرية » إذا نطرت إلى هذا وذاك بعين الانصاف» وجدت تعدد الزوجات 
أوفق لصلحة النساء العامة وصلاحهن العام . © 


(۱) قولى فى الراة لشيخ الاسلام مصطنی صبری ص ۱٩‏ . 
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تعدد الغرييين نظام لا آخلاقی ولا انسانی 


إن تعده الزوجات عند الغربیین واقع من غير قانون » بل انه بکل ASE‏ 
واقع تحت سمم القانون وبصره . 

« أين هذا من التعدد الواقع فى حياة الغربیین حتی تحداهم احد کتابهم أن 
یکون آحدهم وهو على فراش الوت یدلی باعترافاته للکاهن ۰ تحداهم أن 
ieee‏ يترا كاير وی ای اب تا 
فى حياته » . ١‏ إن هذا التعدد اللا أخلاقى Wy‏ انسانی يقع عندهم باسم 
الصدیقات والخليلات ولیس باسم الژوجات . 

إنه ليس مقتصرا على آربعة فحسب ‏ بل هو إلى مالا نهاية له من العدد » 
إنه لا يقع علّا حتی تفرح به الاسرة ولا فى النور بل يقع سرا تحت جنح 
الظلام لا یعرف به أحد . ۱ 

إن هذا التعدد اللا أخلاقى لا يلزم الرجل الغربی بأى مسئولية مالية نحو 
النساء اللائِى يتصل بهن ۰ بل حسبه أن يلوث شرفهن ۰ ثم يتركن للخزى 
والعار والفاقة وتحمل آلام الحمل والولادة غير الشروعة . 


, 484 المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفی السباعى ص‎ )١( 
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إن هذا التعدد اللاإنسانى لا يلزم صاحبه بالاعتراف با نتج عن هذا الاتصال 
من آولاد بل یعتبرون غير شرعيين ۰ یحملون على جباههم خزی السفاح 
ماعشوا » لا يملكون أن یرفعوا بذلك رأسا . 

إن هذا التعدد الغربی تعدد قانونی من غير أن پسمی تعدد الزوجات خال 
ade‏ آخلافی» أو يقظة ضمیر أو وجدان أو شعور إنسائى» الباعث 
الوحید عليه الشهوة والانانية . 

فأى النظامین الصق بالاخلاق » وأكبح للشهوة ؟ وأكرم للمرأة وأبر 
بالانسانیة؟ النظام الاسلامی of‏ النظام الخربی ؟ 

إن فى تعدد الزوجات غير الشروع ضرر الزوج يفقد عفته ۰ وضرر TM‏ 
التى اقترن بها يفقد عفتها » وضرر الزوجة من حيث کونها زوجة الرجل 
الفتود الغفة » وضررها ایضا من حیث احتسال of‏ تفقد عفتها النقامًا من 
زوجهاء وضرر الزوج من هذه الجهة » وضرر زوج الراة التى اقترن بها الزوج 
إن كانت متزوجة » وضرر الزوجة التی تقترن بزوجها الزوجة المنتقمة إن كان 
متروجًا »> وضرر الأولاد المضاعة بين القرنین وقريناتهم وبين القترنات 
وقرنائهن» وضرر كل من الطائفتين من الأمراض المعدية فى هذه الاقترانات » 
وضرر زوجات المقترنين وأزواج المقترنات من انتقال العدوى إليهن وإليهم » 
ومن حكمة الله تعالى أنه يسلط معضلات الأمراض على الاقترانات غير 
eet‏ 00 


. ۱۸ ۰ ۱۷ قولی فى الراة لشیخ الاسلا فى صبری ص‎ )١( 
و2 مسارم صبری ص‎ 


1۷ 


الغرب يطالب بتعدد از وجات 


هذه آراء بعض مفكرى وأدباء وكتاب الغرب المسيحى الذين يرون إباحة 
تعدد الزوجات بعدما رأوا أكثر النساء يتفشى فيهن الا نا وينتشر بكثرة هائلة . 

تحدث « غوستاف لوبون» فى « حضارة العرب ».عن تعدد الزوجات عند 
المسلمين» وهو الذى عاش بنفسه سنوات طويلة فى بلاد الشرق والإسلام 
فقال: « لا نذكر نظامًا اجتماعيًا أنحى الأوربيون عليه باللائمة كمبدأ تعدد 
الزوجات» كما آننا لا نذكر نظامًا thet‏ الأوربيون فى |دراکه» كذلك البد 
فيرى أكثر مؤرخى آوربا إتزانًا » أن مبدأ تعدد الزوجات حجر الزاوية فى 
الإسلام » وأنه سبب انتنشار القران وأنه علّة انحطاط الشرقيين ونشأ عن هذه 
المزاعم الغربية على العموم أصوات سخط رحمة بأولئك البائسات الکدسات 
فى دوائر الحريم فيراقبهن خصيان غلاظ » ويقتلن حينما يكرههن سادتهن. 
ذلك الوصف مخالف للحق وأرجو أن يثبت عند القاری الذى يقرأ هذا الفصل 
بعد أن يطرح عنه أوهامه الأوروبية جانبا » أن مبدأ تعدد الزوجات الشرقى 
نظام طيب.يرفع المستوى الأخلاقى فى الأمم التى تقول به » ويزيد الاسرة 
ارتباطًا ٠‏ ويملح المرأة احترامًا وسعادة لا تراهما فى أوربا . 

وأقول ‏ الحديث لغوستاف لوبون ‏ قبل إثبات ذلك : إن مبدأ تعدد 
الزوجات ليس خاصا بالإسلام » فقد عرفه البهود والفرس والعرب وغيرهم 


VA 


من آمم الشرق قبل ظهور محمد AB‏ ولم تر الأمم التى دخلت الإسلام فيه 
غنما جدیدا إذن» ولا نعتقد مع ذلك وجود ديانة قوية تستطيع أن تحول الطبائع 
فتبتدع أو تمع مثل ذلك البدا الذی هو ولید جو الشرقیین وعروفهم وطرق 
حياتهم . تأثير ابو والعرق من الوضوح بحیث لا یحتاج إلى إيضاح کبیر › 
فبما أن ترکیب المرأة الجشمانى وأمومتها وأمراضها الخ .. ما یکرهها على 
الابتعاد عن زوجها فى الغالب. ۱ 

› أن التأيم الوقت مما تعذر فى جو الشرق ۰ ولا يلاثم مزاج الشرقیین‎ Ley 
كما مبدأ تعدد الزوجات ضربة لازب. وفى الغرب » حيث الجو والزاج آقل‎ 
هيمنة » لم يكن مبدأ الاقتصار على زوجة واحدة فى غير القوانين» لا فى‎ 
الطبائع حيث يندر > ولا آری سببا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعى عند‎ 
. الشرقيين أدنو. مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السرى عند الغربيين » مع أننى‎ 
أبصر بالعكس ما يجعله أسنى منه » وبهذا ندرك مغزی تعجب الشرقيين الذين‎ 
یزورون مدننا الكبيرة من احتجاجنا عليهم » ونظرهم إلى هذا الاحتجاج‎ 
شزرا‎ 

ثم ینقل غوستاف لوبون ملاحظات العالم + مسیو لوبلیه» فی کتابه ( عمال 
الشرق» عن الضرورة التی تدفع آرباب الاسر الزراعية فى الشرق إلى زيادة عدد 
نسائهم » وکون الساء فى هذه الاسر هن اللآئى يحرضن آزواجهن على 
الزواج بزوجات آخر من غير أن يتوجعن . وختم ذلك بقوله : إن رأى 
الأوروبيين فى تعدد الزوجات ناشئ عن نظرهم إلى الأمر من خلال 
مشاعرهم» لا من خلال مشاعر الآخرين » . © 


)١(‏ حضارة العرب لغوستاف لوبون ص 795 - م 
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ویقول « وستر مارك» فى تاريخه : 

إن مسألة تعدد الزوجات لم یفرغ منها بعد تحريم فى القوانین الغربية وقد 
پتجدد النظر فى هله المسألة كرة بعد آخری » كما تحرجت أحوال الجتمع 
الحذيث فيما يتعلق بمشكلات الأسرة . 

ثم تساءل : هل يكون الاكتفاء بالزوجة الواحدة ختام النظم ونظام المستقبل 
الوحيد فى الازمنة المقبلة ؟ 

ثم أجاب قائلاً : إنه سؤال أجيب عنه بآراء مختلفة » إذ يرى « سبنسر» أن 
نظام الزوجة الواحدة هو ختام الأنظمة الزوجية » oly‏ كل تغيير فى هذه 
الانظمة WY‏ أن یژذی إلى هذه النهاية . وعلی نقیض ذلك يرى الدکتور 
«لیبون» أن القوانین الأوربية سوف تجيز التعدد . 

ویذهب الاستاذ «اهرنفیل» إلى حد القول ob‏ التعدد ضروری للم حافظة 
غلى بقاء « السلالة الآوية» .ثم يعقب « وستر مارك » بترجیح الاتجاه إلى 
توحيد الزوجة إذا سارت الامور على النحو الذی ادى إلى تقریره » . © 

اجليزية وتومس یقولان : 

J‏ لقد کثرت الشاردات من بناتنا 4 وعم اليلاء ¢ وقل الباحبون عن آسباب 
ذلك © واذا كنت امرأة ترانی آنظر إلى هاتيك البنات وقلبى يتقطع شفقة عليهن 
وحزنًا » وماذا عسى يفيدهن GB‏ وحزنى وان شاركنى فيه الناس جميعا ؟! لا 
فائدة إلا بالعمل با يمنع هذه الحالة الرجسة » dhy‏ در العالم الفاضل ١‏ تومس» 
فانه رأى الداء ووصف له الدواء الکامل وهو « الاباحة للرجل أن یتروج أكثر 


(۱) المرأة بين الفقه والقانون للدکتور مصطفی السپاعی ص ۷۹ ۰ ۸۰ . 


من واحدة ‏ .وبهذه الواسطة پزول البلاء لا محالة وتصبح Lily‏ ربات بیوت 6 
فالبلاء fs‏ البلاء فى إجبار الرجل الأوربى على الاكتفاء بامرأة واحدة 5 

إن هذا التحديد بواحدة هو الذى جعل بناتنا شوارد » وقذف بهن إلى 
التماس إهمال الرجل » ولابد من تفاقم السر إذ لم يبح للرجل التزوج بأكثر 
من واحدة ۰ 
أصبحوا ley WS‏ وعالة على المجتمع » فلو كان تعده الزوجات مباحًا لا حاق 
بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون 6 ولسلم عرضهن 
وعرضص آولادهن ا إن إباحة تعدد الزوجات تجعل کل امرأة )4 بيت وأم 


اولاد رین 


ويقول شوبنهور : 

« لا تعدم امرأة من الأمم التى تجيز تعدد الزوجات روجا يتكفل بشؤونها 
والمتزوجات عندنا نفر قليل 3 وغيرهن لا يحصين عددا 3 تراهن بغير كفيل» 

| 

بين بكر من الطبقات العليا قد شاحنت وهی هائمة متحسرة » أو مخلوقات 
ضعيفة من الطبقات السفلى پتجشمن الصعاب ويتحملن شاق الأعمال © 
وربا ابتللن فیعشن تعیسات متلبسات بالخزى والعار » ففی مدينة «لندن» 
وحدها ثمانون آلف بنت عمومية (هذا على عهد شوبنهور» سفك شرفهن على 
مذبحة الزواج ضحية الاقتصار على روجة واحدة ونتيجة تعنت السيدة 


. YT < ۱۲۲ الزراج الاسلامی امام التحدیات لحمد على ضناری ص‎ )١( 


۷۱ 


of Lf‏ لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع من النساء بأسره ؟ 

إذا رجعنا إلى اصول الاشیاء لا نجد ثمة سببا يمتع الرجل من التزوج بثانية 
إذا Comal‏ امرأثه بمرض CAP‏ تألم منه » أو كانت Conte‏ أو على توالى السنين 
أصبحت عجوزا » ولم تنجح « المورمون» فى مقاصدها إلا بإبطال هذه الطريقة 
الفظيعة » طريقة الاقتصار على زوجة واحدة . O)‏ 

قال مبینار وهو عضو مجلس النواب الفرنسی : 

« إن فى فرنسا الآن مليون وخحمسمائة ألف فتاة لن يجدن لهن أزواجا على 
افتراض آن کل شاب فرنسی CIF‏ فتاة واحلة » وإنى أقول بصراحة ما أنا 
واثق بصحته » وهو أن المرأة لا تتمتع بصحة جيدة ما لم تصبح أما . وفی 
اعتقادى أن القانون الذى يحكم على مثل تلك الفئة الكبيرة ob‏ تعيش على 
نقيض ناموس الطبيعة » اما هو قانون وحشى بل مناف لكل عدالة .. 60 

وقال العالم الانجليزى « مستر جواد » : 
أضر بنحو مليونى امرأة ضررا GL‏ حيث صيرهن عوانس » وأدى بشبابهن إلى 
الذبول» وحرمهن من الأولاد » وبالتالى الجأهن أوجلبهن إلى نبذ الفضيلة نبذ 
النواة ٠‏ 4۳ ۱ 

ویقول ‏ فونس ايتين دییه ۷ : 

« فالواقع يشهد أن تعدد الزوجات شئ ذايع فى ساثر آرجاء العالم » 
(۱) الزواج الإسلامى أمام التحديات لمحمد على ضناری ص ۱۲۶ - ۱۲۵ 4 
(۲) المرأة ومكانتها فى الإسلام لأحمد عبد العزيز الحصين ص ۱۷۱ . 


[فرف المرأة ومکائتها فی الاسلام لاحمد عبد ppl‏ امین ص ۱2 


vy 


وسوف يظل موجودا ما وجد العالم مهما تشدد القوانین فى تحريمه » ولکن 
المسألة الوحبدة هى معرفة ما إذا كان من الافضل أن يشرع هذا LLU‏ ویحدد ؟ 
أو أن يظل نوعا من النفاق الستتر لا شئ یقف آمامه ویحد من جماحه؟ وقد 
دافع « فونس» عن تعدد الزوجات حیث قال : « لا یتمرد الاسلام على الطبيعة 
التی لا تغلب ۰ وإنما هو يساير قوانینها ویزاول آزماتها » بخلاف ما تفعل 
الكنيسة من مخالطة الطبيعة ومصادقتها فى کثیر من شئون المحياةء ومثل ذلك 
الفرض الذی تفرضه على آبنائها أن یتخذوا الرهينة » فهم لا یتزوجون ولا 
يعيشون عزبا . 

على أن الاسلام لا يكفيه أن ply‏ الطبيعة » وأن یتمرد علیها » ولغا يدخل 
فى قوانینها ما یجعلها أكثر قبولا وأسهل تطبيقًا فى اصلاح ونظام ورضا میسور 
ومشکور» حتى لقد سمی القرآن لذلك «الهدی» لانه الرشد إلى مالك 
الحياة» ولأنه الدال على أحسن مقاصد الخير . 

وقال : إن تعدد الزوجات قانون طبيعى سيبقى ما بقى العالم مع أن نظرية 
التوحيد فى الزوجة. وهی النظرية الآخذة بها السيحية ظاهرا » تنطوى تحتها 
سيئات متعددة ظهرت على الأخص فى ثلاث نتايج واقعة شديدة الحظر حسيمة 
البلاء تلك هی : الدعارة والعوانس من النساء » والابناء غير الشرعيين © 

ويقول الفيلسوف الانجليزى ١‏ سبنسر» : 

« إذا طرأت على الامة حال اجتاحت Whey‏ بالحروب ولم يكن لكل رجل 
من الباقين إلا روجة واحدة » وبقيت نساء عديدات بلا أزواج يتتج عن ذلك 
نقص فى .عدد المواليد لا محالة » ولا يكون عددهم مساویا لعدد الوفیات BB‏ 


. 1536198 المرأة وحقوقها فى الإسلام للعلامة مبشر الطرازى الحسيتيى ص‎ )١( 


تقاتلت آمتان مع فرض آنهما متساویتان فى جمیع الوسائل العيشية وکانت 
إحداهما لا تستفید من جمیع WLS‏ بالاستیلاء » فإنها لا تستطیع أن تقاوم 
خصیمتها التی پستولد رجالها جمیع نسائها ۰ وتکون النتيجة أن الامة الوحدة 
للززجات تفنی آمام العددة للزوجات ۰ (۱) 

ویقول « مك فارلین» وهو من US‏ آوروبا العروفین : 

« إذا نظرنا إلى تعدد الزوجات فى الاسلام من الناحية الاجتماعية أو 
الأخلاقية أو المذهبية » فهو لا يعد مخالفًا بحال من الأحوال لأرقى أسلوب 
من أساليب الحضارة والمانية ۰ بل هو علاج عملى لمشاكل النساء البائسات 
والبغاء » واتخاذ الحظیات ونمو عدد العوانس على الاستمرار فى المدنية الغربية 
بأوربا وأمريكا a‏ 

وفی ١‏ مؤتمر موبنخ » با انيا عام ۱۹۶۸ ۰ وقد كان مورا للشباب العا مى 
واشترك فيه بعض الدارسين المسلمين من البلاد العريية » وكان من لخانه BA‏ 
تبحث مشكلة زيادة عدد النساء فى ألمانيا أضعافًا مضاعفة عن عدد الرجال بعد 
الحرب » وقد استعرضت مختلف الحلول لهذه المشكلة » وتقدم الأعضاء 
المسلمون فى .هذه اللجنة باقتراح إباحة تعدد الزوجات ۰ وقوبل هذا الرأى أولاً 
بشئ من الدهشة » ولكن أعضاء اللجنة اشتركوا جمیعا فى مناقشة فتبين بعد 
البحث الطويل أنه لا حل غيره » وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر 
بالمطالبة بإباحة تعدد الزوجات لحل المشكلة . 


)1( المرأة وحقوقها فى الإسلام للعلامة مبشر الطرارى الحسينى ص 195 . 
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الحكومة الألمانية تطلب من الأزهر نظام تعدد الزو جات : 

نشرت الصحف أن الحكومة الالانية آرسلت إلى مشيخة الازهر تطلب منها 
نظام as‏ الزوجات فى الاسلام» لانها تفکر فى الاستفادة منه لحل مشكلة 
زيادة النساء 6 ثم أتبع ذلك وصول وفد من علماء الالان اتصلوا بشیخ PIN‏ 
لهذه الغاية » كما التحقت بعض الالانیات المسلمات بالازهر لتطلع نفسها على 
أحكام الاسلام فى موضوع المرأة عامة وتعدد الزوجات خاصة , O‏ 

وتقول الدكتورة « آلی بيزانت » : 

إن فردية الزواج أو نظام الزوجة الواحدة المتبع فى بلاد الغرب ما هو إلا 
نظام ادعائى » أو طريقة تصنيعية» فهناك تعدد عملى فى الزوجات ولكن من 
غير مسكولية ودون تحمل تبعية » ألا وهو اتخاذ المخطيات اللائى يصبحن بعد 
ما يهملهن الرجل منبوذات » وتغرق الواحدة منهن آثر واحدة فى حمأة 
الرذيلة» فتوصف بوصف امرأة الشارع > لأن حبیبها الأول الذى أقسدها 
وحظى بها لم يكن مسئولا عن مستقبلها » وهی بهذه الحالة تصبح أحط واحط 
مائة مرة لامرة واحدة من الزوجة المصونة أو الأم التى تعيش فى منزل رجل له 
روجات متعددة » ثم قالت الدكتورة « بيزانت » : عندما نشاهد BYE‏ من 
النساء » المتسكعات فى الشوارع بالدن الغربية أثناء الليل » ندرك من غير شك 
آن ما تردده ألسلة الغربيين من ذم الإسلام لاباحته تعدد الزوجات ذم فى غير 
محله » وفی الختام قالت : إن من الستحسن جدا للمرأة واحترامها أن تعيش 
فى نظام الاسلام البیح لتعدد الزوجات» حاملة فوق ذراعها طفلاً شرعیا وهی 
محاطة بانواع من الرعاية والعناية » أليس هذا خیرا لها من أن تتبذل ثم تتبذ 


() الراة بين الفقه والقانون للدکتور مصطفی السباعی ص ۷۵ ۰ ۷۱ . 


إلى الشوارع وحدها حاملة معها طفلاً غير شرعی لا يحميها إنسان » ولا يهتم 
Why‏ أحد » وتصبح كل ليلة ضحية عابر من عابری السبیل محرومة من کل 
ما تتمتع به الامومة ؟ . (© 

لقد أنصف هؤلاء الکتاب والادباء والعلماء الغربیون فى باب تعدد الزوجات 
فى الاسلام ۰ بعدما رآوا بعیونهم ماجره علیهم ley‏ بلدانهم عدم التعدد من 
فساد وانتشار للفاحشة وكثرة الاولاد غير الشرعیین . 


(۱) المرأة وحقوقها فى الاسلام للعلامة مبشر الطرازی الحسينى ص ۱۹۷ . 
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التقليد الخطأ لمنع التعدد 


من الحزن Lee‏ أن يسمع الانسان من بعض المؤولين فى الدول التی تنتمى 
إلى الاسلام » ومن بعض من ينتمين إلى جمعیات نسائية من النساء الدعوة 
إلى إلغاء تعدد الزوجات » أو تقيبده بقیود شديدة ۰ تجعل زواج الرجل باکثر 
من زوجة ضربًا من الستحیل . لقد كان لهذه الدعوة صدی سئ بالغ الاثر فى 
الاوساط الاسلامية» أما فى غير الاوساط الاسلامية فقد كان لها صدی 
مستحب کالاوساط التبشيرية والاستعمارية » كما كان لها تأييد مطلق » حیث 
نعتت هله الحاولات بأنها خطوة تقدمية فى سبیل تحریر المرأة . إن ما تسعی 
إليه بعض الجمعيات النسائية فى البلاد العربية لیس إلا مجرد استرضاء للغربيين 
أو للدول التى Gold‏ بدعوة التقدمية إثباتا لا نسلاخهم من الاسلام وافصاحا 
عن نواياهم الخبيئة تجاه الإسلام والمسلمين » وتحررهم من ربقة الدين والاخلاق 
وفى الوقت نفسه يعتبر ذلك دليل تهافت الشخصية واحتقار الذات» بل أكثر 
من ذلك فهو ترام على أقدام المتعصبين الغربيين والماديين الشرقيين لاسترضاء 
مبشريهم وملاحدتهم على حساب كرامتنا وديننا ومبادئ شریعتنا. 

أين عقل هؤلاء only‏ تفكيرهم » ياليت عند هؤلاء المتأثرين بالدعايات 
الغربية والأفكار الإلحادية » العقل الناضح Sadly‏ الصحيح لكى يناقشوا 
القضايا على ضوء الواقع والمصلحة . . وعلى ضوء الظروف الاجتماعية التى 


تحكم الجميع . 


۷۷ 


يا ليت هولاء الدعاة إلى ما یخالف شرع الله عز وجل حين یتکلسون 
يتجردون من الهوى والعاطفة والتعصب . إنهم لو فعلوا هذا لا قلبوا الحقائق 
ولا وقفوا من نظام التعدد هذا الوقف الملتوى » ولا أعلنوا تطاولهم على شرع 
الله. ونظام الإسلام . ألم يسمع الدعاة وهؤلاء المقلدون أن كثيراً من المفكرين 
الغربيين » والمصلحيين الاجتماعيين فى أوربا وفى غيرها ينادون بنظام التعدد » 
ويعتبرونه العلاج الناجح لحل مشكلة الأخلاق وحل أزمة ازدياد عدد النساء ؟ 
والحد من تشريد كثير من JULY‏ مجهولى الآباء والأمهات . 

ألم يعلم هؤلاء المقلدون أن الله سبحانه وتصالی حين شرع sis‏ الأنظمة 
ويقر لهم المبادئ التى يحيون بها ويعيشون فى ظلها ۰ هو الاعلم Le‏ يصلحهم» 
والأدرى بما يحقق سعادتهم واستقرارهم» ويضمن لهم معيشة طيبة رغدة؟ 

ألم يقرأ هؤلاء المقلدون لدعاة منع التعدد فى الصحف والجلات عن ازدياد 
نسبة الأطفال والأولاد غير الشرعيين » للعلاقات الجنسية المحرمة التى Lis‏ بين 
الرجل والمرأة تحت ستار الحرية والاباحية ؟ 

ألم يدركوا أن نظام التعدد يخلّص الکثیر من النساء من ذل الحاجة وغائلة 
الفقر » ويحفظ لهن كرامتهن وعفافهن ؟ 

فما أحوج البشرية أن تعود إلى الدين الحق والاسلام الصحيح والتربية 
الاسلامية الثلی » وما أحوجنا أن نقوى فى آنفسنا جانب التقوى والمراقبة 
والخشية من الله » حتى تكون Wheel‏ ومعاملاتنا على الوجه الذى يرضى الله 
عز وجل ويخقق الخير لعباده. ش 


۷۸ 


قبل of‏ نتحدث عن.مساوی تعدد الزوجات نقول : آی نظام لا مساوی له ؟ 
ثم أى شئ فى الدنيسا یجری كما يحب کل انسان ویهواه ؟ إن کل تصرف 
يصدر من الانسان باستثناء الأنبياء LY‏ وأن يشوبه النقصان ء وهذا التقص فيه 
پجعله يجوز على عنیب أو نقصان. لذلك فالتعدد تصرف إنسانى من الرجل 
فلابد أن یکون هناك سلبیات فى تصرفات بعض الرجال والازواج مما ينتج عنه 
وجود مساوی لهذا التعدد . على التحو التالی : 

۱ - من هذه الساوی ما ينشأ بين الزوجات من عداء وتحاسد وتباغض وتتافر » 
ما ينخص عش الزوجية ۰ ویجعل الزوج دائما مشغول البال والياة الاسرية 
نكدًا وکمدا وألا . وهذا الجو من الجحيم لا يطفئ حدته إلا حكمة الزوج 
> وهيهات إلا من أوتى أخلاق النبيين وعقل الفلاسفة والحكماء . 

۲ - ومن مساوثه أيضا التباغض والعداء والتحرش بين الأولادء عا يؤدى إلى 
متاعب الأسرة » وان العبء الأكبر والمئولية الأولى تكون على الزوج فى 
أن له أسوأ UW‏ فى استقرار الحياة الزوجية وسعادتها . ۱ 

۳ - أن الرجل من المکن أن ييل بمحبته تجاه الزوجة الشانية فلا يستطيع أن 
یعدل فى آمر الحبة والعاطفة فیوحش بذلك قلب زوجته الاولی مما یجعلها 
تعيش فى عذاب بسبب من نافستها فى حب زوجها وعواطفه ومسكته 
ومأكله ومشربه. 


۷۹ 


إن نظام التعدد لا يتفذ غالبا إلا عند الضرورات وللضرورات احکامها بل إنه 
کالعملية الحربية فیها آلام وفیها ضحایا ولکن إذا لم يكن منها بد كانت دفاعا 
مشروعا يتحمل فى سبیله کل تضحية وکل ألم » وإذا لم تكن ضرورة كانت 
عملاً جنونيًا لا يقدم عليه file‏ . ۱ 

آما إذا كان بدافع الانتقام والتشفى فهذا لا يصح بحال من الأحوال . قد 
تلور المشاكل بين الزوجين » وتحتدم الخصومة وتخف معانى المودة والرحمة 
وتتحول the‏ الزوجين إلى حرب وتدبيرات فى الشرء فيلجأ الرجل إلى أن 
يتزوج على امرأته بقصد المغايظة فحسبء أو لمجرد الانتقام وإيقاع الضرر بها » 
فتکون نيته فاسدة ۰ ويأثم بارتکابه هذا الفعل لقول ربنا عز وجل : > ولا 
تضاروهن لتضیقوا gle‏ رلقوله سبحانه وتعالی ‏ ولا تمسکوهن ضرارا 
عدوا ومن يفعل ذلك ققد lb‏ تشه 4 0 > فمن علم بذلك الامر فعليه . 
الأمر بالعروف والنهى عن النکر وعلیه باسداء النصيحة تصحيحًا للنواپا وارساء 
لقواعد المحبة والمودة والرحمة» وحسما نادة النزاع » ولا حرج فى أن يبدأ 
الرجل بالاعتراف فى أنه ظلم aly‏ قدم الإساءة وخیرهما الذى يبدأ بالسلام . 
ولا حرج فى أن یبادر ویقول العروف ویقدم الحسنة تجاه السيشة لقول ربنا عز 
 :‏ ادقع lu‏ هي أحسن 4 ( ولا ينسى هذا الزوج الهدية لانها ذات 
تأثير کبیر وطیب فى النفوس» ومن العلوم أن الراة تحب دائمًا أن تكون مطلوبة 
لا أن تكون طالبة . إن منشأ مثل هذه المساوئ منبعها السلبيات التى تكون فى 
تصرفات بعض الرجال والأرواج؛ مما يجعل باب الطعن مفتوحا أمام كل من 
تسول له نفسه أن ينال من الاسلام والمسلمين . 
(!) سورة الطلاق الآية (5) . 
(۲) سورة البقرة الاية (۲۳۱) . 


(۳) سورة فصلت الآية (۳۶) . 


A: 


مبررات الاقتصار على زوجة واحدة 


ما لاشك فيه أنه توجد مبررات تجعل الرجل يقتصر على زوجة واحدة 
وهی : 

أولاً : اشتراط المرأة عند العقد عدم التزوج علیها » وقد ذهب جماعة من 
العلماء إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة ؛ فان لم يف لها فسخ العقد » 
وهذا مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبى Goldy‏ ومعاوية بن أبى سفیان 


وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن ريد وطاووس والأوراعى 
وإسحاق والحنابلة واستدلوا با ياتى : 
Ido fog dee dee‏ 
۱ - يقول الله تعالی : ۴ يا أيها الذي آمنوا أوفوا بالعقود 4 ) 
۲ - وقول رسول الله BE‏ « السلمون عند شروطهم» 2٠‏ , 
۳ - ولقول النبی BB‏ : «أحق الشروط أن یوفی به ما استحل ام به 
4 - ما رواه الأثرم باسناده : أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم آراد 
نقلها » فخاصموه إلى عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۰ فقال : لها 
شرطها « مقاطع الحقوق عند الشروط » . 


(۱) سورة الائدة الآية (۱) . 
۳( الحديث رواه البخاری ومسلم ۰ 


۸ 


0 ولانه byt‏ لها فيه منفعة ومقصود › لا يمنع القصود من الزواج فکان 

لازمًا كما لو شرطت عليه زيادة الهر . 

ولان هذا الشرط من مقتضیات العقد ومقاصده ۰ ولم یتضمن تغییرا لحكم 
الله ورسوله » کاشتراط العشرة بالعروف والانفاق علیها وکسوتها وسکناها 
بالعروف + al,‏ لا يقصر فى شىء من حقوقها  .‏ فالزواج آمره أحوط وبابه 
اضیق والشروط فيه آکبر خطر! منها فى البیع والاجارة ومعلوم أنه يلزم الوفاء 
بالشروط Gall‏ علیها فى البیع والتی هی من مقتضیات العقد ومقاصده 
فالوفاء بها فى الزواج من باب آولی وأحرى 00٠‏ 

وهناك من الشروط شروط يجب الوفاء بها » وشروط لا يجب الوفاء بها » 
وشروط فیها نفع للمرأة »> وشروط نهی الشرع عنها . ۲۷ 

- الشروط التى يجب الوفاء بها : اشتراط العشرة Gy all‏ والانفاق علیها: 
وکسوتها وسكناها بالمعروف ۰ وأنه لا بقصر فى شئ من حقوقها ویقسم لها 
كغيرها » وآنها لا تخرج من بيته إلا باذنه ولا تنشز عليه » ولا تصوم تطوعا 
بغير إذنه » ولا تأذن فى ay‏ إلا باذنه» ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاه ونحو 
ذلك » کل هذه الشروط من مقتضیات العقد ومقاصده ولم نتضمن تغیرا حکم 
الله ورسوله : : 

- الشروط التی لا يجب الوفاء بها : توجد شروط لا يجب الوفاء بها مع 
صحة العقد » وهو ما كان Gls‏ لقتضی العقد » کاشتراط ترك الانفاق والوطء 
أو کاشتراط OF‏ لا مهر لها » أو یعزل عنها » أو اشتراط أن تنفق عليه ؛ أو 


)1( انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق ۲ / OV‏ ۵۳ . 
(۲) انظر فقة السنة للشيخ سيد سابق ۲ / ٩4-۵۱‏ . 


AY 


تعطیه شيئًا ؛ أو لا يكون عندها فى الاسبوع إلا لبلة » أو شرط لها النهار دون 
الليل . فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها ۰ WY‏ تنافی العقد » آما العقد فى 
نفسه فهو صحیح . OY‏ هذه الشروط تعود إلى معنی زائد فى العقد لا پشترط 
ذکره ولا يضر الجهل به » إذ يصح العقد مع الشرط الفساسد فى الاحوال 
الذکورة . 

الشروط التی فيها نفع للمرأة : ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى 
المرأة ». مثل أن پشترط لها ألا یخرجها من دارها أو بلدها أو يشافر بها أو 
لا یتزوج عليها » ونحو ذلك ۰ فيجب على الرجل الوفاء با اشترط للمرأة فى 
أصح آقوال أهل العلم » فان لم يف لها فسخ الزواج . 

- الشروط التى نهى الشارع عنها : هی : اشتراط المرأة عند الزواج طلاق 
ضرتها وذلك لول النى Gill BE‏ رواه آبو هريرة رضی الّه عنه « نهی coll‏ 
كلذ ان بخطب الرجل على خطبة آخبه آو يسيع علی بیعصه » ولا SLE‏ ارا 
طلاق آختها - ضرتها - لتکفی ما فى صحفتها أو انائها » فاما رزقها على 


وفی حدیث الرسول الله ME‏ قال « لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق آحری») 
فاحدیث: الاول متفق عليه » وفی لفظ متفق عليه نهی أن تشترط الراة طلاق 
أختها » وفی الحديث الثانی نهی يقتضى فساد النهی عنه » ولانها شرطت عليه 
فسخ عقده وابطال حقه وحق امرأته فلم یصح ‏ كما لو اشترطت عليه فسخ 


‘ An 


)1( الحديث متفق عليه . 
)۲( الحديث رواه الإمام أحمد . 


AY 


4 A 

انیا :جريان عرف آمثالها بألا پتزوج علیها الرجل : وقبل الحديث عن البرر 
الثانى أتناول معنی العرف وضوابطه وذلك على النحو التالی 

الصرف : هو ما ألفه الناس واعتادوه وساروا عليه فى حياتهم من قول أو 
فعل 3 وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء 3 وقد پکون Lile‏ أو Cols‏ 3 
صحیحا أو فاسدا . ومن أمثلة العرف العملی : ما اعتاده الناس من تقسیم 
الهر إلى معجل ومژجل . 

وآما العرف القولی : کتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذکر دون الانثی 
واطلاق اسم اللحم على غير السمك ۰ واطلاق اسم الدابة على ذوات الاربع 
من الحيوانات؛ مع of‏ هذا اللفظ فى أصل وضعه اسم لما یدب على الارض . 

والعرف الصحیح : مالا یخالف نصا من نصوص الشريعة ولا oy‏ 
مصلحة معتبرة »ولا یجلب مفسدة راجحة » کتعارف الناس على OF‏ ما يقدمه 
الخاطب إلى مسخطوبته من ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل فى الهر » 
وکتعارفهم عند عقد الزواج على دعرة الناس وتقدیم الحلوى الیهم ۲ 
كاليانصيب وألعاب الورق «الکوتشینة» والنرد (الطاولة) وقد راعی الشرع 
اعراف العرب الصالحة کالضاربة والبيوع والاجارات الخالية من الفاسد؛ 
والعرف قد يرجع إلى الاجماع والی غيره من أدلة الشرع العتبرة كمسالة 
شرعا » قال السرخسی فى كتابه « البسوط» « لآن الشابت فى العرف ثابت 
بدلیل شرعی ۰ ولان فى النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بيا“ . 

ومن أقوال العلماء : « العادة محكمة » و « والعروف عرفا كالمشروط 


At 


شرطا» و اشترط ا الک لاعتباره وبناء الأحكام عليه ما یأتی 

١‏ ألا یکون مخالفًا للنص » فانی كان مخالفًا للنص فلا عبرة به كتقديم 
الخمور فى الولائم » والدخان فى المآتم » وكشف العورات فى الأفراح ؛ 
فهذا ونحوه غير معتبر » ولا یدخل ضمن الأعراف الصحيحة ¢ والمقصود 
بالعرف الخالف للنص : ما کان مخالفا له من كل ary‏ بحیث یترتب 
على الاخذ به إبطال العمل بالنص مخالفًا له من کل وجه بحيث يترتب 
على Le‏ به إبطال العمل بالنص بالكلية » أما إذا لم يكن بهذه الكيفية 
فلا يعد We‏ للنص ۰ فیعمل به فى داثرته» ويعمل بالنص فيما عدا ما 
قضئ به العرف . 

۲ آن پکون مطردا او غالبا » آی یکون العرف مستفیضنا شاا oy‏ اهله 
By jars‏ عندهم معمولا به . 

۳ - أن یکون حدوث العرف سابقًا على وقت التصرف ثم يستمر إلى زمانه 
فیقارنه . 

؛ ‏ أن لا پوجد قول أو يفيد عکس مضمونه 6 والقاعدة هنا ( ما يثبت 
بالعرف بدون ذکر لا يثبت إذا نص على خلافه ) . ويعتبر العرف مرجع 
کتطبیق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية » من ذلك ما ذکره 
الشاطبى إذ يقول : مثل كشف الرأس ١(‏ فإنه يختلف بحسب البقاع فى 
الواقع » فهو لذوى المروءات قبيح فى البلاد الشرقية » وغير قبيح فى 
البلاد المغربية » فالحكم الشرعى يختلف باختلاف ذلك » فيكون عند أهل 
المشرق قادحا فى العدالة » fal vey‏ المغرب غير قادح » . 


. أى كشف الراس للرجال‎ )١( 


Ao 


وقال الجصاص : « فإذا اشستطت الرأة وطلبت من النفقة أكثر من العتاد 
Yel‏ لم تعط .. وكذلك إن قصّر الزوج عن مقدار نفقة مثلها فى العرف 
والعادة لم يحل ذلك ویجبر على على نفقة مثلها » وقول الفقهاء : « لم پنکر 
تغير الأحكام بتغير الأرمان» يقصد به الأحكام المبنية على العرف والعادة فلا 
يتناول الانحکام القطعية التى جاءت بها الشريعة » وهذا التغيبر لا يعد نسخا 
للشريعة OY‏ الحكم باق Lely‏ لم تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره. قال 
الشاطبى ‏ رحمه الله : « معنى الاختلاف : أن العوائد إذا اختلفت رجعت 
كل عادة إلى أصل شرعى يحكم به عليها » . )١(‏ 

النى مه يرفض زواج على ابنة أبى جهل على السيدة فاطمة رضى الله عنها: 
فقد روى الإمامان البخارى ومسلم عن عبدالله بن أبى مليكة أن المسور بن 
مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله BB‏ يقول على النبر : « ان بنى هشام بن 
المغيرة استأذنونى فى أن يُنكحوا ابنتهم من على بن أبى طالب » فلا آذن » ثم 
لا آذن ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وینکح ابنشهم 
فإنما ابنتی بضعة منی ۰ يريبنى ما آرابها ویژذینی ما آذاها» . 

وفى رواية « إن فاطمة منی وأنا أتخوف أن تفتن فى دينها» ثم ذكر صهرا له 
من بنى عبد شمس فأئنى عليه فى مصاهرته إياه؛ فأحسن قال : « حدثنى 
فصدقنى: ۰ ووعدنی فوفی لی ۰ وإنى لست أحرم خلالا ولا أحل حرامًا ؛ 
ولكن ably‏ لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى مكان واحد آبدا » . 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله : فتضمن هذا الحكم آمورا : أن الرجل إذا 
اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج عليها فلها 
الفسخ . 
(!) انظر نظرات فى مسالة تعدد الزوجات للشيخ سعيد عبد العظيم ص ۷۸ . 


A1 


ووجه تضمن الحديث لذلك أنه BB‏ أخبر أن ذلك يؤذى فاطمة رضی الله 
عنها » ويريبها » وأله يؤذيه و ویریبه . 

ومعلوم قطمًا أنه Ly] BE‏ زوجه فاطمة رضى الله عنها على ألا يؤذيها ولا 
برییها » ولا يؤذى أباها BB‏ ولا بریبه وان لم يكن هذا مشروطاً فی صلب 
العقد » فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دحل عليه . 

وفى ذكره BE‏ صهزه الآخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له › 
نعريض بعلى رضى الله عنه وتهيبج له على الاقتداء به » وهذا يشعر بأنه قد 
شرع مط وهل Vay Vi)‏ وديا یو على SU‏ له .+ كما و اله 
صهره الآخر . فيؤخذ من هذا أن المشروط Gye‏ كالمشروط لفظًا » Oly‏ عدمه 
يملك الفسخ لمشترطه ۰ فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من 
ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة » واستمرت عادتهم بذلك ¢ كان 
Uh dy‏ + وهو سره lo‏ قواعد اذل لد 

وقواعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » أن الشرط العرفی كاللفظى 
سواءء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار 4 آو dane‏ 
إلى خباز » أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة» أو دخل ا واستخدم من 
یخسله من عادته أن يغسل بالاجرة » أنه يلزمه أجرة الثل. وعلی هذا فلو 
فرض أن الراة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة» ولا يمكنونه من 
ذلك » وعادتهم مستمرة بذلك كان کالشروط hid‏ . وكذلك لو كانت من 
یلم أنها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها » كان 
ترك التزوج Yule‏ کالشروط لفظًا . 

dey‏ هذا فسيدة نساء العالمين » وا سيد :ولد آدم أجمعين السيدة فاطمة 
رضی الله عنها أحق النساء بهذا » فلو شرطه على فى صلب العقد كان OS‏ 


AY 


لا تأسيسسًا » وفی منم على من الجمع بين فاطمة رضی الله عنها وبين بنت آبی 
جهل حکم بديعة » وهی أن المرأة مع روجها فى درجة تبع له ۰ فان كانت فى 
نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت فى درجة عالية بنفسها وبزوجها 
وهذا شأن فاطمة وعلی رضى الله عنهما .ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة 
أبى جهل مع فاطمة رضى الله عنها فى درجة واحدة » لا بنفسها COSY,‏ 
وبینهما.من الفرق ما بينهما » فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالین 
مستحسئًا » لا شرعًا ولا قدرا » وقد آشار ME‏ إلى هذا بقوله : 

» والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى مكان واحد TUT‏ 
فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته .° 

وقد ذكر الإمام النووى رحمه الله - فى شرحه لصحيح مسلم - رحمه الله - 
أن النبى BB‏ تخرف على على الهلكة إن هو آذاه بزواجه ابئة أبى جهل على 
السيدة فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ لان أذى رسول الله و ليس كأذى بقية 
Oss‏ 

الغا : خوف الجور وعدم العدل : إن من دوافع ومبررات الاقتصار على 
زوجة واحدة خوف اور وعدم العدل , بين الزوجات وذلك مصداقا لقول الله 
عزوجل : ١‏ ون خفتم ألا تسوا في لیام قانکجوا ما طاب لکم من 
LI‏ شتی وثلات ورباع إن خفتم ألا عدوا فواحدة آو ما ملکت أیمانكم eg‏ 
Ua,‏ يتعلق بالعدل الواجب المستطاع cei AIS‏ لون أن مالا يملكه 
العبد كالميل القلبى تجاه زوجة من زوجاته فلا يدخل فى ذلك . 


(۱) انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق ۲ / ١١4-117‏ . 
(۲) نقلا عن كتاب نظرات فى مسالة تعدد الزوجات للشيخ سعيد عبد العظيم ص ۸۷ . 


AA 


وقد ذکر الامام ابن القیم فى قول الله عز وجل  :‏ ذلك آدتی ألا تعولوا 4 
أى : لا تجوروا وتظلموا ۷ . 

فإذا رأى الرجل الذی برغب فى تعدد النساء أنه يقيم سنة التعدد فلا يضيع 
الفرائض ویتلف نفسه » فمن الناس من اعتدی على حق الزوجة التی CIF‏ 
عليها » ومنهم من صارت مهمته فى الحياة الزواج بائنین منزل الدعوة إلى الله 
وغیرها وانصب اهتمامه على الفصل بين حصومات الزوجات والكيد والانتقام 
بینهن » ومنهم من ضعف عن القيام باللفقة علیهن وعجز عن تربية الاولاد 
والنظر فى مصالهم.نتيجة ضیق الوقت وقلة البركة » ومنهم من يسارع بتطلیق 
واحدة من نسائه Cole‏ من الشاکل - وهژلاء كثير - فیصیبها بمضرة وأذی 
وخصوصا فى مثل أوضاعنا . ومنهم من یکتم آمر زواجه بثانية - نتيجة ضغط 
الراقع - واکتفی بالذهاب ساعة أو بضع ساعات بالنهار إلى (حدی نسائه » 
ار a‏ نا 
نسائه » ولا أولاده ببقية اخوتهم . 

ومنهم من سلك مسالك LEY‏ والکید لإحدى نسائه ومقارنتها بالاخری 
إلى غير ذلك من صور الاضرار . فاتقى الله يا من ترید التعدد واعدل بين 
نسائك فالظلم ظلمات» ولا تجوروا أيها الراغبون فى إقامة ستة التعدد وتضيعوا 
الفرائض وأنفسكم تبعا لذلك ۰ فان الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى 
الفريضة . 

وقد يمتنع البعض من تعدد الزوجات لخوفه الجور وعدم العدل بين الزوجات 
وليس ذلك إبطالة لحكم التعدد ۰ فهو باق على الإباحة » ویجوز لمن خلا من 
مثل هذه الموانع » وهذا شبيه عنم سيدنا عمر رضى الله عنه حد السرقة عام 
الجاعة» وامتناعه عن إخراج سهم المؤلفة قلوبهم » لعدم وجود الظروف 


۸۹ 


الاتية لتطبيق النص ۰ ولم يكن ذلك منه رضی الله عنه إبطالا للنص » فلابد 
من التفريق بين الحكم وبين الفتوى . قال العلامة الشنقيطى ‏ رحمه الله فى 
كتابه « أضواء البیان» : ولا يلتفت إلى ما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين 
الاسلام من أن تصدد الزوجات پلزم plat!‏ والشغب الدائم المفضى إلى نكد 
الحياة » وان هذا ليس من الحكمة » فهو کلام ساقط يظهر لكل file‏ لان 
الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة فیقع بين الرجل 
وأمه» وبيته وبين ab‏ » وبيئه وبين أولاده » وبيله وبين زوجته الواحدة» فهو 
أمر عادى ليس له كبير شان وهو فى جنب الصالح العظيمة التى ذكرناها فى 
تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن » وكثرة عدد الامة 
لتقوم بعددها الكثير فى وجه أعداء الإسلام كل شئ لأن المصلحة العظمى يقدم 
جلبها على دفع المفسدة الصغرى . 

ففداء الأسارى مصلحة راجحة » ودفع فدائهم الثافع للعدو E‏ 
مرجوحة فتقدم عليها المفسدة الراجحة » وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهی 
أم الخبائث إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما فى أقطار الدنيا 
مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة 
اا 

إن الاقتصار عل زوجة يكون أقرب لل ربخب آلا يزيد عل زالحدة 
إن حصل بها الاعفاف > وأقرب ألا يميل الرجل ای يجور » OY‏ كثرة النساء 
مظنة الیل عن حد الاستقامة والجور فى القسم بينهن وعدم السلامة » وقد 
أخرج الترمذى وتكلم فيه والحاكم وصححه» عن أبى هريرة رضی الله عنه : أن 


(۱) انظر نظرات في مسالة تعدد الزوجات للشیخ سعيد عبد العظيم س ۱۱۸ - ۰ نقلا عن أضواء 
البیان للشنقيطى . 


رسول الله و قال : « من كانت عنده امرأتان فلم یعدل بينهما جاء یوم 
القيامة وشفه ساقط) . 


جهلوه من دين الله عز وجل ¢ وأمرهم برد الحقوق لأصحابها ۰ وتحذيرهم من 
الظلم والجور وحشهم على الوفاء بالعهود والعقود » والاستعانة فى ذلك كله 
بخالق الأرض والسماوات ليحيى من حبی عن بينة ويهلك من هلك عن بينة » 
ولا يخفى عليك غربة الحال وبسط الجهل ورفع العلم الذى نعيشه مما أدى إلى 
وقوع كثير من المظالم » والحيد عن جادة الطريق والتخبط فى الطرقات . 


4) 


لعله پخطر بذهن فتاة أو امرأة ‏ ومن الوکد أنه حطر وسالت فيه أكثر من 
واحدة - هذا البسوال : لاذا جامل الاسلام الرجل فعدد له المرأة » ولم يسو 
المرأة به فيعدد لها الرجل ؟ أو بصيغة آخری : لاذا لا یباح تعدد الازواج عند 
وجود البررات نفسها بالسبة إلى المرأة ؟ 

إن الساواة بين الرجل والمرأة فى آمر التعدد مستحيلة ۰ ذلك ON‏ المرأة فى 
طبيعتها لا تحمل إلا فى وقت واحد » مرة واحدة فى السنة كلها. أما الرجل . 
فغير ذلك » فمن الممكن أن يكون للرجل أولاد متعددون من نساء متعددات » 
ولكن المرأة لا يمكن إلا أن يكون لها مولود واحد من رجل واحد . 

فتعدد الأزواج بالنسبة إلى المرأة يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين » 
وليس الأمر كذلك بالسبة إلى الرجل فى تعدد زوجاته . وقد سئل فضيلة 
الشيخ محمد الشعراوی هلا الال ف :وول هين مسل 6 والسشرن بها دد 
قلیل فقال : 

« قد سثلت هذا السوال فقلت : هل فى بلادکم آماکن بریح الشباب فیها 
نفسه جنسیا ؟ فکان الجواب بالایجاب . قلت : فماذا احتطتم لصحة 
الترددین؟ قالوا : إننا GAS‏ صحيًا على هؤلاء الفتبات فى کل آسبوع مرتین؛ 
وهناك مفاجآت لا نظام لها ولا رتابة » حتی نتأکد من الامن الصحی للمتردد 
على النساء . 


۹۲ 


فقلت : آفعلتم ذلك مع التزوجات ؟ قالوا : لم یحدث صحیا مثل هذه 
الأمراض إلا فى تلك البيئاث . 

فقلت : أبحثتم عن الحكمة ؟ قالوا : لا . 

فقلت : لا شك أنكم لم تبحشوا إلا أنكم لم تجدوا تبعات تضطركم إلى 
البحث » ولو وجدتم تبعات فى مسألة الزواج لا ضطررتم إلى فرصة الحماية 
الصحية للزوجات كما اضطررتم إلى ذلك فى النساء البغايا والسبب فى أن 
المرض الخبيث لا ينشأ إلا من تعدد ماء الرجال فى المحل الواحد » أما أن يكون 
فى المحل ماء واحد فلا يمكن أن يكون مرض خبيث . 

فعجبوا من أن الاسلام قد وصل إلى هذه النتيجة » فقلت : إننا لم نصل 
إليها تحت ضفط الأحداث التى تفاجئ الجتمع» ولکننا انتهينا إليها OY‏ الذى 
آمنا به بدأ التشريع بها » ولم يتركنا إلى أن يوجد العلاج بعد أن نشعر بالداء . 
وهذه آفتكم أنتم .. آفتكم أنكم لا تذهبون إلى الدواء إلا بعد أن تشقوا 
بالداء» ولكن القرآن الكريم عصمنا من أن نشقى بالداء » فشرع لنا ذلك 
ابتدا» وربما كنا لا نعرف العلة » وأخذنا هنا حكمًا مسلمًا » لکننا بعد أن 
بحثنا الأشياء Bey‏ دقيقًا انتهينا إلى الحكمة فيها . 
وهكذا دائما نؤمن Ob‏ كل قضية حكم الاسلام فيها قد يقف العقل فى 
حكمته» فإن القرآن الكريم سینیر للعقل الطريق ليريه الحكمة فى كثير ما غابت 
عنه حكمته » ليزداد إيمانا ها ظلت حکمته غائبة عنه » . (© 


وعن الإباحة للرجل فى أن يتزوج بأربع زوجات ولم يبح للمرأة أن تتزوج 
الرب تعالی واحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالهم 3 ويتعالى سبحانه عن 
)1( شبهات واباطیل للشیخ الشعراوی ص ۸۲ ۰ ۸۳ . 


ay 


. حلاف ذلك 6 وینزه شرعه بان يأتى بغير هذا » ولو آبیح للمرأة أن تکون عند 
زوجين فأكثر لفسد العالم > وضاعت الأنساب » وقتل الأرواج بعضهم بعضاء 
وعظمت البلية » واشتدت الفتئة » وقامت سوق الحرب على قدم وساق » 
وكيف يستفيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون ؟ وكيف يستقيم حال الشركاء 
فيها ؟ فمجئ الشريعة بما جاءت به من خلاف» هذا من أعظم الأدلة على 
حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلقه» فان قيل : فكيف روعى جانب الرجل» 
وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضى وطره » وینتقل من واحدة إلى واحدة بحسب 
شهوته وحاجته » وداعى المرأة داعيه » وشهوتها شهوته ؟ . 

قبل Wea‏ کات ”لذ مو عادتها Of‏ تكو ماش وراه الخد رن رنه 
فى بيتها » وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل » وحركتها الظاهرة والباطنة أقل 
من حركته » كان الرجل قد أعطى من القوة والحرارة التى هی سلطان الشهوة 
أكثر ما أعطيته المرأة » وبلى بما لم ثبل به » اطلق له من عدد المنكوحات مالم 
يطلق للمرأة » وهذا ما حص الله به الرجال » وفضلهم به على النساء » كما 
فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والخلافة واللك والإمارات وولاية الحكم والجهاد 
وغير ذلك + وجعل الرجال قوامين على الساء ساعين فى مصاللحهن يدأبون فى 
أسباب معيشتهن ۰ ويركبون الأخطار ويجوبون القفار » ويعرضون أنفسهم 
لكل EL‏ ومحنة فى مصالح الزوجات ‘ والرب تعالى شكور حليم فشكر لهم 
ذلك » وجبرهم ob‏ مكنهم ما لم يمكن مله الزوجات. انت إذا فان 
تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم فى مصالح النساء وبين ما ابتلى به 
اشامن الق محف خط الرجال ن مل دب اسب وب رالدات 
آکثر من حظ النساء من تحمل الغيرة » فهذا من كمال عدل الله وحکمته 
ورحمته ۰ فله الحمد كما هو أهله ) )١(‏ 
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زوجات النبى 55 وحكمة تعددهن 


إن الله جعل مقام النبوة والرسالة فوق القامات » وخصها بشئون دون عامة 
الناس » وتعدد زوجات النبی محمد BE‏ وتجاوزه عن العدد الحدود لكافة أمته 
من هذا القبیل » ما یستنی على [رادة الله وحکمته » وهو العلیم الخبير لشثون 
عباده » وهو الذی یفعل ما یشاء ویحکم ما يريد . 

لقد نظر خصوم الإسلام نظرة الطعن والاتهام إلى تعدد زوجات نى 
الاسلام » لغرض عدائی آعمی أو مذهبى متعصب . خاض العابشون 
والحاقدون على هذا الدين بتمویه الحقائق لتشویه الاسلام بالطعن على رسول 
الله ول بسبب تعدد زوجاته المؤمنات وهذه عادة المستشرقين من اليهود 
والنصارى الذين يفترون على الله الكذب والبهتان بقولهم أن هذا التعدد ما كان 


ما مر لد 


إلا لقوة الرسول الجنسية وحبه للذة والتعة النفسية : > كبرت كلمة تخرج من 
آف واههم إن یقولون لا کذبا 4 ”2 . إنهم یقلبون الحقائق إلى اباطیل, 
وللأسف یخرج من تحت آیدیهم تلامیذ يحملون نفس الفکر الفاسد ینتمون إلى 
الاسلام؛ یصدقون آراء هؤلاء الشصوم ويتغذون بافکارهم الحموسة» 
ويشربون من آلبانهم السمومة ویدعون آنهم من أبنائنا السلمین وهذه هی الطامة 


(۱) سور: الکهف الآية (۵) . 


4۵ 


الکبری . إن من ینظر نظرة التحقیق إلى ما یصرح به التاريخ الصحیح؛ 
فى هذا الوضوع تحقيقًا يليق ومقامه > لادرك ما هو الحق» ولعلم أن تعدد 
زوجات النبى BE‏ لم يكن لغرض عادى ينحصر على تمتع اللفس واما كان 
کل .رواج من رواجه المتعدد يستند على سبب ومصلحة وضرورة وسياسة 
اقتضته» ورحمة کبری من الله عز وجل . 

فلابد من أن الله عز وجل يدافع عن نبیه BE‏ ویکشف عن أباطيل وة 
wpe‏ فى الخفاء لیل من الاسلام وأهله « ويمكرون ویمکر الله وله خير 
oy Stal‏ () 

لقد MEG‏ قبل البعشة وبعدها بالنزاهة BUY,‏ والبراءة عن كل ما یکون 
عليه LL‏ الناس من عيب أو شهوة فاسدة أو خحسة . فحاشاه أن یکون زواجه 
رتعدده لفرض عادی؛ آو أن تتخلب علیه الشهوة وتودی به :إلى تعدد الزوجات . 
> وهو الذی بشه الله تعالی إلى العالم أجمع لتتمیم مکارم الأخلاق ۰ وقد 
اسس لعالم البشرية قواعد قدسية يبتنى علیها صلاح الفرد وصلاح الجتمع 
الانسانی وکمال شئون الإنسانية . 

زوجات النبی 5 : 


تزوج النبی SB‏ (حدی عشرة امرأة » وقیل ائنتی عشرة هن على الترئیب 


التالى > 

١‏ خديجة بلت خويلد. ۲ - سودة بلت زمعة. 

۳ عائشة بنت أبى بكر. ٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب. 
آم سلمة هند بنت أبى أمية . 1 أم حبيبة رملة بنث أبى سفيان. 


. )۳۰( سورة الأتفال الآية‎ )١( 
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۷ - زيلب بنت جحش الاسدیة, A‏ - زيلب بلت خزية بن الحارث. 
٩‏ - جويرية بنت الحارث. ۰ - صفية بلت حبی بن آخطب . 
١‏ - ريحانة بنت زید بن عمرو النضریة. ۱۲ - ميمونة بنت الحارث, 

والاختلاف قد وفع حول « ريحانة بنت زید بن عمرو» هل هی من زوجات 
النبى ٠ ME‏ .ام أنها من سراریه وإمائه ؟ 

قال الامام ابن قيم الجوزية : - بعد أن عدّد روجات النبى BE‏ وتحدث عنهم 
- قبل ومن أزواجه ريحانه cw‏ زيد النضرية وقيل القرظية » سبيت يوم بنى 
قريظة فكانت صفى رسول الله BE‏ فاعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم 
راجعها . وقالت طائفة : بل كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفى 
عنها فهى معدودة فى السرارى لا فى الزوجات . 

والقول الأول اختيار الواقدى ووافقه عليه شرف الدين الدمياطى ۰ وقال : 
وامائه » والله أعلم )00 

فقد وافق الامام ابن قيم الجوزية فى أن ١‏ ریحانه رضی الله عنها ۷ من 
السرارى والإماء كل من ابن هشام والطبرى والذهبی وابن oe‏ . 

عدم تقيد النبى و بتحديد عدد زوجاته : 
١‏ - لم يتنقيد اللبی BE‏ بتحديد عدد زوجاته لأنه جمع هذا العدد من 

الزوجات قبل نزول سورة النساء النى فیدت العدد بأربع » وقد استثاه الله 

من هذا التحديد » راختصه بهذا الاستثناء» غير أنه أمره أن يحير Ailey)‏ 


() راد العاد لاہن تیم الجررية ۱ / YA‏ + ۲۹ . 


۷ 


فمن شاءت آن تفارقه طلقها رمتعها + ومن شاءت أن تبقی عنده أمسكهاء 
وجاء هذا الأمر نی قرله تعالى : 9 ا Leal‏ اي قل لأزواجك إن كن 
تردن lad‏ انیا وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا » oly‏ 
٠‏ کش تردن الله ورسوله والدار الآخرة إن الله عد للمحستات منکن أجرا 
عظيما 4 ٠‏ . ولا خيرهن بيا اخترن البقاء معه . 

۲ - أن الله عز وجل حرم على النبى 5 طلاق أحد من نسائه بعد أن اخترن 
تاه معه : وممه لزیاج بفیرهن وفی ذلك بقول الله تعالی : « لايحل 
لك التساء من بعد ولا أن تبدال بهن من آزواج ولوأ أعجبك حسنهن الا ما 
کت مينك وکان الله على كل شيء رقیبا چ (. 


۳ - أن الله أكرم لسساء النبى گر بعد أن اخترن ee‏ نامرون أمهات 
للمؤمنين بقوله تعالى : « اي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم 4 ۳ وبذلك امتنع عليهن الزواج بعد وفاة El‏ إذ أصبحن 
أمهات للمژمنین . وكذلك ورد النهى عن الزواج بهن فى قوله تعالی : 
Vp‏ أن تکحوا آزراجه من بعده آبدا (Dg‏ ۱ 
ولم يبق من نساء النبى BB‏ بعد وفاة ثلاث منهن فى حیانه سوی تسم » 

كانت ست منهن متقدمات فى السن وقد آثرن البقاء ليمضين ما تبقی من 

حیاتهن فى جواره ول , (*) 


)1( سورة الاحزاب الآية 4۲٩ YA)‏ . 

)1( سورة الاحزاب BY‏ (۵۲) . 

(۳) سورة الاحزاب الآية )١(‏ . 

(4) سورة الاحزاب الآية (۵۳) . ` 

)0( الزواج عند العرب للدکتور عبد السلام الترمایننی ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 


4A 


حكمة تعدد زوجات النبی که 


ما يجب أن یکون الانسان مؤمنًا به أنه لم يكن تعدد زوجات النبی محمد 
BB‏ حبا بالإكثار من النساء » وافا كان لكل زواج هدف إنسانى أو اجتماعى أو 
لتقرير حكم شرعى . 

: زواجه من خديجة بدت خويلد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب‎ .١ 

هى أول زوجة للنبى محمد وا » وهی من أشراف سيدات مكة » وكانت 
أعقل العقلاء ۰ وفضلى الفواضل» حتى كانت تلقب من عهد الجاهلية 
بالطاهرة . تزوجها النبى ييه استجابة لخطوبتها له بعد ما رأت من تجارته 
بمالها إلى الشام من ربح عظيم غير مسبوق » رسعت ال ی حبر 
الذى رافقه فى السفر ‏ ما شاهده بشأنه ME‏ من علامات تدل على أن له شأنا 
عظيما فى قريب من.الزمن . 

تروجها الرسول الكريم فى أول شبابه وهو ابن خمس وعشرين سنة » وهی 

ols,‏ النبى BE‏ فى موافقته على هذا الزواج الميمون فقد نظر إلى 
مكانتها من قومها ومرقفها فى عشيرتها وعفتها » فتزوجها وبقى معها وعاشرها 
معاشرة الازواج الأبرار » إلى أن ate‏ الله Co‏ وهاديا ومبشرا ونذیرا . 
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وان من توفيقه فى زواجها أن كان فى ظرف يحتاج فيه إلى امرأة عاقلة 
حكيمة تدرك سمو المهمة العليا التى اختاره الله لها » وتشد أذره . با كان لها 
من مكانة رفيعة فى قومها . 

وقد صدق حدسه BE‏ نيها فكانت رضى الله عدها أول من استجاب له 
وآمن به » فصدقته وآزرنه وكان لتصديقها dy off‏ عشيرتها رقبيلتها » ومكثت 
تؤازره وتلصره . 

لست السيدة حديجة رضى الله عنها مع رسول الله ولا حمسا وعشرين 

سنة» ورزقها الله jo‏ وجل منه البنین والبنات » آولهم «القاسم» وبه كان یکنی 
مات Sub‏ وقیل عاش إلى أن رکب الدابة وسار على اللجيبةء ثم « زینب» 
وقيل هی أسن من القاسم . ثم « رقية وأم کلشوم وفاطمة ». وقد قيل فى كل 
واحدة منهن أنها أسن من آختیها وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاث 
وأم كلثوم أصغرهن ۰ ثم ولد له « عبدالله» » وهل ولد بعد النبوة أو قبلهاء 
فيه اختلاف» وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة » وهل هو الطيب والطاهر 
أوهما غيره ؟ على قولين » والصحيح آنهما لقبان له > والله أعلم  .‏ فقد 
رزق BB‏ منها جميع الأولاد ماعدا « إبراهيم ٠‏ فهو من مارية القبطية إحدى 
راتفر 

ظلت السيدة خديجة رضی الله عنها وفية له کل الوفاء > فبلغت بذلك 
منزلة عند الله ورسوله حتی بلغ من مزلتها أن يأتيها جبریل بالسلام من ربها 
من فوق سبع سماوات . روی أن جبریل عليه السلام جاء إلى النبى فول فقال 
له : «أقرئ خديجة السلام من ربها » فقالت خديجة رضی الله عنها - بعد أن 
بلغها السلام - الله السلام ومنه السلام وعلی جبریل السلام ۷ . 


)1( راد المعاد لابن قيم الجورية ١‏ / ۲۵ . 


وقد بشرها الله عز وجل على OLS‏ نبیه BB‏ ببیت فى ال جنة فقال أبر هريرة 
: ۲ ور aye‏ 1 
رضی الله عنه : آنی جبریل النبی BE‏ فقال : پا رسول الله هله خديجة قد 


ربها ومنی » وبشرها ببیت فى الجئة من قصب لا صخب فيه ولا نصب © ,۲ 


aces‏ ورف عن قار تو bn A‏ ی Wh‏ مان ریم زا 
بي : حير نسائها مریم وخير نسائها خديجة:؛ وأشار الراوی إلى السماء 
والارض . (') فهى أفضل أمهات المؤمنين وافضل نساء أهل الجنة . 

لقد بذلت جمیم مالها فى سبیل الله» وصبرت نا قاطع الشرکون النبی ME‏ 
ومن معه من المسلمين وحاصروهم فى الشعب ومنعوا عنهم الطعام والشزاب » 
والمأوى والسکن واستمر الحصار ثلاث سئوات . كان ول يحبها Um‏ جما. 
قالت السيدة عائشة رضی الله عنها : ما غرت على امرأة للنبى ME‏ ما غرت 
على خديجة» من كثرة ذکر رسول الله BE‏ إياها » قالت : وتززجنی بعدها 
بثلاث سنوات وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن پسشرها ببیت فى 
الجنة من قصب . لقد كان فى زواج النبى BE‏ بخديجة رضى الله عنه 
مصلحة تتم لصالح القوم مرة ولصالح الدعوة مرة أخرى ۰ , 

Ll‏ لصالح القوم فلأن خديجة رضى الله عنها كانت من بنى أسد بن عبد 
العزی سيدة معروفة بصلاح حالها » ذات شرف ومال » وكانت لها مكانة 
مرموقة بين قبائل قريش» فكانت هله الصاهرة مما يزيد القوم عزة وقوة فى كل 
من الجانبين. 


)1( صحيح البخارى كتاب ۱۳ باب ۰۲۰ وكتاب VA‏ باب ۰۲۳ وصحيح مسلم كتاب 44 حديث ۷۱ - 
VE‏ 

(۲) صحیح البخاری کتاب: ۱۲ باب ۲۰ وصحیح مسلم کتاب 44 حديث 1٩‏ . 

(۲)صحیح الیخاری کتاب ۱۳ باب ۲۰ . 


آما کون هذا الزواج لصالح الدعوة » فان السيدة خديجة رضی الله عنها 
كانت أول من آمنت بالنبى BB‏ من آهل بينه ۰ ثم قامت تبذل جهودها فى 
نصرته ونشر دعوته » وکان ذلك بمالها من نفوذ وجاه فى عشیرتها بنی أسد . 

كما آنها وقفت بجانبه وشجعته وأبعدت الروع عنه حینما نزل إليه الزحی 
لأول مرة وذهابها به عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل ابن عمها . لقد 
توفیت رضی الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنین » وعاشت حرة كريمة وماتت 
مومنة رحيمة بعد أن بلغت من العمر خمسة وستین عاما . أكرمها الرسول BS‏ 
راحبها فى حياتها » وأعزها بعد مانها حتی بلغ من حبه لها أن أكرم صدیقاتها 


ومن يعز عليها . 
؟. زواجه من سودة بنت زمعة من بنى عامر بن لؤى من قريش 
ر ضس الله عنها : 


بعد وفاة السيدة خديجة رضی الله عنها تزوج النبى BE‏ سودة بنت رمعة 
القرشية > وکانت من قبل زوجة للسكران بن عمرو بن عبد شمس القرشی 3 
فاسلما معًا وهاجرا معا إلى الحبشة » ثم عادا إلى مكة وتوفى السکران » ولا 
مأوی لها بعد موته إلا أن تعود إلى أهلها وكانوا مشركين فيردونها عن 
الإسلام» ويزوجونها من كافر مشرك فخطبها رسول الله BE‏ وتزوجها وحفظ 

لقد تزوج النبى ME‏ سودة رضى الله عنها رغم كبر سنها لكفاف ضرورة 
الحياة ولمصلحة الدعوة » فكان اختيارها حفظا لها عن ذلك الخطر ‏ أى خطر 
أهلها ‏ وصيانة لشرفها وكرامتها » مع رعاية بانب روجها التوفی الذى أبلى 
فى سبيل الله والإيمان برسوله بلاء حسنا  .‏ تزوجها النبى BU BE‏ بهذا 


)1( المرأة وحقوقها فى الاسلام لمبشر الطرازى الحسينى ص ۲۱۸ ۰ ۲۱۵ . 


التكاح قومها بنی عبد شمس أعداء الرسول BE‏ واعداء بنی هاشم . فتم له ما 
آراد؛ فخفف القوم من غلوائهم فى عداوة الرسول ومخاصمته ۰ وأسلم کثیر 
منهم ودخلوا فى دين الله عز وجل ۰ إعجابًا بالدعوة الاسلامية » وایقانا بها 
by‏ وإعجابًا بصاخب الدعوة ومروءته » وتقدیرا لعظیم خلقه وجمیل وفائه 
فلو كان للرسول BB‏ شئ من الارب الشهوية فى زواجها - لاستعاض عنها 
وهى الارملة LU‏ التى قاربت على الستین من عمرها - ببكر عذراء من بئات 
فريش الؤمنات »> ولكنه po ul BE‏ من ذلك واجل» وکل همه BE‏ كان 
منصرئًا لنجاح الدعوة ودعم الدين وتقويته فى قلوب الناس أجميعن . )١(‏ 

لقد مکثت سودة مع النبى » زهاء حمس سنن إلى أن تزوج بالسيدة عائشة 
رضى الله عنها فى السنة الأولى من الهجرة . ثم توفيت سنة ثلاث وعشرين 
فى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنها وقيل فى خلافة سيدنا معاوية 
رضى الله عنه . 


؟. زواجه من عائشة بنت أبى بكر الصديق ر ضى الله عنهما : 

هى عائشة الصديقة بنت الصديق » فقد كان أبوها من أوائل الذين أسلمواء 
وقد ألقى الله حب أبى بكر فى قلب الرسول يها فاحبه الرسول حبا جما . 

سل النبى كله : من احسب الناس إليك ؟ قال : عائشة» ومن الرجال ؟ 
قال : أبوهاء وكان البى BE‏ يقول : رحم الله أبا بكر زوجنى ابنته - 
وحملنى إلى دار الهجرة وأعتق You‏ من ماله . ۲۳ فقد كان زواجا مبارکا فوق 
التصور. مع ما فيه من تقدير لوالدها الصديق ورعاية لحقوقه ۰ ذلك OY‏ 


)1( زوجات اللبی وحكمة تعددهن للأستاذ محمد محمود الصواف 5١5‏ ۰ ۲۷ . 
(۲) اخرجه الترمذی فى السئن ٠١‏ / ۲۱۰ . 


آبا بكر رضی الله عنه آول من آمن من غير آهل البیت » وهو الذی دعا رجال 
قريش إلى الإيمان برسول الله BB‏ فآمن منهم من آمن . 

لقد أصبح هذا الزواج عزا للسيدة عائشة رضی الله عنها > وقرة عين لها 
وكرامة لأهلها وأقاربها. ذلك لأن زواجها كان من عند الله عز وجل فقد روى 
الإمامان البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
قال لى رسول الله 3B‏ « أريتك فى النام ثلاث ليال يجئْ بك « أى بصورتك» 
املك فى سرقة «قطعة» من حرير فقال لى هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك 
الثوب فإذا أنت هی » فقلت : إن يكن هذا من عند الله ضی ۷ . ° 

لقد حفظت السيدة عائشة لصغر سنها أكثر Ee‏ الرسول BE‏ وأحاديثه › 
وتعد فى مقدمة من روى عنهم > وعنها قال رسول الله و : خذوا نصف 
دينكم من هذه الحميراء » . (') وهی البكر الوحيدة من بين جميع نسائه اللائی 
دخل بهن عليه الصلاة والسلام . ومات الرسول الكريم وهو عنها راض» ولها 
داع » حتى مات عندها ودفن فى حجرتها . لقد توفيت السيدة عائشة رضى 
الله عنها سنة ثمان وخمسين هجرية رضى الله عنها وعن أبيها . 

: زواجه من حفصة بنت عمر بن الخطاب ر ضى الله عنها‎ of 

كانت السيدة حفصة رضى الله عنها قبل أن تتزوج النبى BE‏ تحت زوجها 
جنيس بن حذافة السهمى » وهو من أشد أنصار الرسول BE‏ وقاتل فى سبيل 
الله حتى استشهد فى غزوة بدر . فعرضها عمر رضى الله عنه على أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه فسكت ۰ ثم عرضها على عثمان بن عفان رضى الله 


)1( صحيح البخاری کتاب:۱٩‏ باب ۲۰ ۰ ۰۲۱ وصحيح مسلم كتاب 6 باب ۱۳ حديث ۲٤۳۸‏ . 
(۲) صحیح البخاری کتاب ۳ باب ۳۵ . الحميراء تصغیر حمراء وهی عند العرب البیضاء . 


۱۰ 


عنه فسکت هو Cal‏ حتی بث عمر أسفه لرسول الله ME‏ » فقال له : 
ایتزوج حفصة من هو خير لها من آبی بكر وعثمان » . فلم یضن النبی BEE‏ 
على حامی دعوته والجاهر بها على رژوس الئاس » فشرفه بها كما شرف من 
قبل صدیقه آبا بكر رضی الله عنه . فلقی عمر آبا بكر بعد ذلك فقال آبو بکر: 
لا تجد على فإن رسول الله BB‏ ذكر حفصة فلم آکن لافشی سر رسول الله 
و ولو تركها لتزوجتها . 

وكان زواج النبى BE‏ من حفصة سنة ثلاث من الهجرة على القول الراجح. 
ولولا الذی فعله النبى من الزواج بحفصة لکانت حسرة فى قلب عمر » ولوعة 
تعتلج فى نفسه وصدره فما آکرم سیاسته «BE‏ وما اعظم وفاء للاصحاب 
المخلصين . لقد آقر النبى كَل عون وزیره الأول وصاحبه فى الغارء وتزوج 
حفصة أيضا ليقر عين وزيره الثانى ويسوى بينهما فى شرف المصاهرة ومتانة 
الصحبة ولم يكن فى الإمكان أن Leg tlh‏ على صدقهما وإخلاصهما 
وجهادهما فى هذه الحياة بشرف أعلى وأنبل وأكرم من هذا الزواج ومن تلك 
المصاهرة . 

لم تكن السيدة حفصة OB‏ بهاء وجمال ولا ناهدة عذراءء بل تزوجها النبى 
BB‏ وهی أرملة وقد بلغ النبى باد آنذاك الخامسة والخمسين من عمره فهذا 
دليل على إعراضه عن متاع الدنيا ودليل على دابه المتواصل فى سبيل خدمة 
الدين » ومثل صالح ناطق بحسن سياسته وكياسته » إنه زواج يدل على البر 
والرحمة وبعد النظر وسمو الخلق » بعيدًا كل البدع عن الشهوة وحب النساء 
والبعذ عن مباهج الدنیا . 


۵ زواجه من زينب بنت خزيمة ر ضی الله عنها : 


تزوجها البی BB‏ بعد زواجه بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 


وهی الومنة البارة » الصالحة التقية » الجاهدة فى سبيل الله » الصابرة فى 
الباساء والضراء . 

كانت تحت زوچها عبيدة بن احارث بن عبد الطلب ۰ وهو الذی بارز عتبة 
بن ربيعة فى غزوة بدر الکبری حتی فتله وجرح عبيدة بن الحارث حتی بشره 
رسول الله BE‏ ببشرى عظيمة بقوله : « آشهد أنك شهید » حتی مات رضی 
الله عنه » وکانت السيدة زيلب بنت خزية بلغت من العمر ستين عاما ومع هذا 
تزوجها الرسول ول ٠‏ ولم تعمّر عند الرسول VBE‏ عامين فقط ثم ماتت 
رضی الله عنها . ۱ 

آیکون فى هذا الزواج أى آثر للشهوة والهوی مع زوجة بلت ستين سنة من 
العمر » انه رواج شريف غایته نبيلة » هو العفاف والعظمة والرحمة والفضل 
والاحسان من رسول الانسانية الاکبر » الذی جاء رحمة للعالین ونورًا للناس 

لم ple‏ الصطفی و بحال هذه السيدة العظيمة واستبسالها وصبرها وأنه 
ليس لها عائل بعد استشهاد زوجها یحمیها ويدافع عنها. آراد رسول الرحمة أن 
يجزيها على إسلامها وجهادها وصبرها ومصابها Tt‏ نخطبها لنفسه وآواها إليه 
بعد أن انقطع عنها اللاصر والمعين » وکافاً زوجها وهو فى قبره . 

لقد خابت مساعی الطاعین ومساعی خصوم الاسلام وخابت آمالهم 
وأحلامهم فى أن ينالوا من رسول الله BE‏ » إن يقولون إلا GAS‏ وظنا ۰ وان 
ظنهم الفاسد لا يغنى من الحق شيعا . 


.)۱۰۷( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


5 زواجه من هند بت آبی أمية ر ضی الله عنها : 

هی آم سلمة المخزومية» كانت تحت زوجها وابن عمها عبداله بن عبد 
الأسد المخزومى + وهو من السابقين الأولين لارسلام > اسلما معا وهاجرا إلى 
إلى الحبشة ثم عادا إلى مكة » وهاجرا معا إلى المدينة » وفى موقعة أحد قتل 
زوجها بسبب جرح كبير قضى عليه. وكانت أم سلمة عندها من الأولاد يوم 
مات عنها زوجها أبو سلمة أربعة هم : برة » وسلمة » وعمرء ودرة . 
يفول - إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ ويقول : « اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلفنی 
خيرًا منها . إلا أخلف الله له خيرا منها  .‏ فقالت فى نفسها » من خير من 
أبى سلمة ؟ رجل نال الصحبة » وشهد المشاهد مع رسول الله «FEB‏ 

ولكنها استرجعت وقالت ما أوصى به الرسول ما فاخلف الله لها خيرًا من 
مصابها واکرمها برسول الله ME‏ . فأراد النبى BE‏ أن يكون عونًا لها 
ولأيتامهاء فلما خطبها قالت : إنى مسنة » وإنى أم أيتام وإنى شبديدة الغيرة » 

« الأيتام أضمهم إلى » وإنى أكبر منها سنا » وأدعو الله أن يذهب عن 
قلبك الغيرة ۷ . 

فتزوجها النبى »> بعل موافقتها ( وقام على تربية الأيتام حتى أصبحوا لا 
يشعرون بفقد الأب ذ عوضهم آبا آرحم من أبيهم . فای شهامة تلك وأی 
مروة وأى نجدة وأی وفاء وأی رحمة ؟ آهی شفقة ورحمة من رسول الله أم هی 
شهوة وحب نساء ؟ آهی وقوف بجانب أرملة ضعيفة مسكينة وتربية أيتام ؟ أم 
جریا وراء الهوی ؟ إنه آروع مثل للوفاء والکمال الانسانی. 


. )۲( باب‎ )١١( صحيح ملم كتاب‎ )١( 


۷ زواجه من زینب بدت جحش الهاشمية ر ضى الله عنها : 

كانت السيدة زینب تحت زوجها زيد بن حارثة بطل موقعة مونه .. وريد هذا 
هو الغلام الذی وهبته السيدة خديجة للنبی BE‏ ؛ وقد أعجب النبى کل بظرفه 
وأدبه . ثم اعتقه وتبناه على ما هو للعتاد فى ذلك الرقت ۰ وکان رید من آمن 
بالله ورسوله فى أول الدعوة » فکانت له UKs‏ مرمرفة عند النبى محمد BUG‏ 
ومكث رید یدعی زيد بن محمد طوال بقائه مع الرسول BB‏ حتى نزل القرآن 
فى ذلك فقال الله عز وجل : و وما جعل أدعياءكم آبتاء کم ذلکم فولکم 
بأفواهكم aly‏ يقول احق وهو بهدي السبيل a‏ ادعوهم لآبائهم هو آفسط عند 
اله إن لم تَعْلَمُواآبَاعَهم pS pb‏ في این ومالیکم ولیس Ke‏ جتاح فيما 
آخطانم به ولكن ما تعمدت فلوبکم وکان الله غفورا زحیما 4 0) 


وعاش زید بن DE‏ مع زوجته زینب عيشة كلها كدر والله سبحانه وتعالی 
يعلم آنهما لا يتفقان على بقاء هذه الزوجية» بسبب التفاوت فى المكانة › 
GEE,‏ فى السب ۰ فمنذ أن أرسل النبى BE‏ إلى زينب يخبرها بزواجها 
من زيد وهی غير راضية عن هذا الزواج حتى نزل قول ربنا عز وجل ۶ وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة ]13 فضی الله ورسوله 1۳ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
وس يعص الله ورسولَه فد fis‏ ضلالاً مبینا 4 0) . فبعل نزول هذه UV‏ 
أطاعت زینب وقالت للبی کل قد قد آطعتك فاصنع ما شثت ۰ فزوجها النبی 
ول زیدٌا ودخل علیها » فکانت تغلظ لزید فى القول وتتعاظم عليه بالشرف 
والمنزلة » فيذهب ريد إلى اللبی و CLS‏ منها » ويستأذن النبى فى طلاقها 


)1( سورة الاحزاب AY‏ (£ ۰ ۵) . 
)1( سورة الاحزاب AY‏ (۳۰) . 


فيوصيه اللبی و بإساكها وهو يعلم أنه لابد له من طلاقها » وأن الله عز 
وجل سیاأمره بالتزوج بها لكى يبطل بدعة التبلی » وتجويزا لنكاح 
آو لاد الادعیاء ۰ ولکن البی لم يكن يظهر هذا لزید ولا لغيره 
من الناس خشية أن يقولوا : إن محمد تزوج امرأة ابنه التبنی» فانزل 
a‏ .عر رجل : #وإذ تقو ل للدي أنعم الله عليه وآنعمت عليه أمسك عليك 
زرجك i,‏ الله وتحخفي في نفسك ما الله مبدیه وتخشی الئاس والله أحق آن 
تخشاه يم O)‏ 


فلما طلقها ويد بن عار بمحض Gal‏ واختیاره » زوجها الله للبی جمد 


Be ع‎ 


BE‏ من فوق سبع سموات؛ فقال عز وجل : Lilly‏ قَضئ زید منها وطرا 
زرجناکها 4 ۲۳ ثم عللت الآية هذا الزواج فقالت: ۾ لكي لایکون علی 


و ۸ ۰ 


) » حرج في آژواج أدعيائهم‎ case fal 

فبعدٍ نزول هذه الآية الكريمة بطلت عادة Goll‏ وحل الزواج بزوجات 
الأدعياء . 

١ w 

فقد كان زواج النبی من زيلب هذه لغرض تشریعی وغاية اجتماعية ألا وهی 
إبطال عادة التبشی . وتم ذلك بقضاء الله عز وجل» وبوحى أنزله الله على 
البى ME‏ 

ورغم ذلك وخصوم الإسلام وأعداء النبى بي يقولون عن هذا الزواج قول 
الزور والافتراء والكذب وحاشا للنبى ME‏ أن يكون زواجه منها شهوة وهوى . 
)١(‏ سورة الاحزاب الآية (۳۷) . 


(۲) سورة الأحزاب الآية (۳۷) . 
زفرة سورة الاحزاب الآية (yy)‏ 


فقد كانت السيدة ريدب تفتخر بهذا الزواج وتقول لازواج اللبی KE‏ : زوجکن 

أهاليكن » وزوجنی الله تعالی من فوق سبع سماوات ۷ . 

۸ زواجه من أم حبيبة رملة بنت آبی سفیان ر ضی الله عنها : 

كانت السيدة رملة تحت زوجها عبد الله بن جحش > وقد هاجرت مع 
زوجها إلى الحبشة وهناك تنصر زوجها عبيد الله بن جحش فوقفت وقفة المرأة 
المؤمنة abl‏ ورسوله وانفصلت عله . وبقيت فى الغربة بغير عائل يعولها 
ويرعاها » فلاقت فى غربتها الشدائد وجابهت المتاعب والمصاعب بالصبر 
والجلد » وهى خائفة من بطش أبيها بها »> وهو فحل قريش وكبيرها » وسيدها 
المطاع » كما أنها رهبت نقمة أمها عليها » وأمها هی ١‏ هند» عدوة الرسول 
الأولى ومخاصمته العنيدة . 

ل انناف ا ا gta‏ زوا و ر م وا مك ارت 
جعلت الکرب يشتد على هذه الومنة الصابرة فلما علم الرسول الکریم BS‏ 
بخبر هذه المرأة وحالتها للحزنة » رق قلبه الكبير » كيف لا ! وهو نبی 
الرحمة . وأراد ول أن يجزيها على صبرها » وثباتها واستقامتها وجهادها خير 
الجزاء . 

فكتب النبی BE‏ إلى النجاشی ملك الحبشة لیزوجه إياها » فابلخها النجاشی 
ذلك ثم أكرمها ولطف بها وأصدقها عن النبى و » أربعمائة دینار مع هدایا 
نفيسة» ولا عادت إلى الدينة تزوجها النبى BB‏ وتولی عقد الزواج عشمان بن 
عفان رضی الله عله وکان هذا الزواج مباركًا لبنی أمية فلانت قلوبهم القاسية 
لارسلام » وبعد مدة اسلم كثير منهم» لقد تزوج النبی ب44 أم حبيبة وقد 
بلغت من الکبر عتيا » نزوجها رحمة By‏ بها » وکان هذا الزواج فیما بعد 
من العوامل الأساسية التى دفعت أبا سفيان إلى الدخول فى الإسلام فى العام 


١٠١ 


التالی عام الفتح » وخفف به الرسول عداوة بنی أمية. فهل بعد ذلك یکون 
هناك مجال للحاقدین وخصوم الاسلام أن یطعنوا فى هذا الزواج الطيب» 
ويزعمون أنه رواج للهوى والشهوة ؟ إنه دليل على عظمة صاحب الرسالة 
محمد x‏ ۰ وعلى بعد نظره . وثاقب aly‏ وكريم عطفه ورحمته بالمؤمنين 
رالمؤمنات والمسلمين والمسلمات . 

5. زواجه من جويرية بنت الحارث ر ضى الله عنها : 

كان أبو السيدة جويرية سيد بنى المصطلق ۰ وهو ال-ذى جمع جموعا كثيرة 
ليحارب النبى لاز »> ولكنهم انهزموا وأسر منهم من أسر » وكانت السيدة 
جويرية من DU‏ وقعن فى الأسر فى سهم ثابت بن قيس . 

وقد قتل زوجها من قبل فى يوم المريسيع » () وترك هذه AM‏ أرملة حتى 
وفقت فى الأسر بين المسلمين 

كاتبت ”" السيدة جويرية ثابت بن قيس على تسع أوراق من الذهب فلم 
تستطع فى ظروفها الراهنت فجاءت إلى رسول الله BG‏ وعرضت قصتها عليه 
فقالت : يا رسول الله آنا بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه » وقد آصابنی 
من البلاء ما لم يخف عليك ۰ فوقعت فى السهم لثابت بن قيس » فكاتيته 
على نفسى فجئتك أستعينك على أمرى » فقال لها الرسول RE‏ فهل لك فى 
خير من ذلك ؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ فأجاب BE‏ «أقضى عنك Habs‏ 
وأتزوجك»» فقالت فى فرحة غامرة » نعم يا رسول الله » فقال النبى: « قد 
فعلت» . 


. اسم ماء لقبيلة خزاعة‎ )١( 
. الكتابة اشتراء الرقيق نفسه من سيده بمال يؤديه اقساطا‎ )( 


11١ 


فلما رأى السلمون ما فعله رسول الله يا مع جويريةبعد أن کانوا قد 
افتسموا بنی الصطلق» قالوا : إن آصهار الرسول لا يسترقون» فاعتقوا ما فى 

وکان لهذا الزواج من جويرية أفضل الاثار وأحسن النتائج» فما كانت امرأة 
اعظم Wy‏ على قومها من جويرية ۰ أعتق فى سببها أكثر من مائة من أهل 
بيت بنى الصطلق . وسمع آبوها حدیگا MoU‏ عما جاء فيه من فداء ابنته 
فصاح بصوت جهير « آشهد of‏ لا له إلا الله وآنك محمد رسول الله » . 

: زواجه من صفية بنت حیی بن آخطب ر ضس الله عنها‎ .١ ٠ 


والدها حبى بن أخطب زعيم بنى النضير اليهود » وکانت صفية زوجة کنانة 
بن الربيع بن أبى الحقيق من زعماء اليهود 3 وقعت أسيرة بعد قتل زوجها فى 
غزوة خيبر » فأخذها دحية بن خليفة الكلبى فى سهمه ‏ إلا أن أهل الرأى من 
الصحابة الكرام اجتمعوا فقالوا لرسول الله RE‏ يا رسول الله إنها سيدة قومها 
لا تصلح الا لك فاستحسن a‏ الكريم رأيهم > وأبى أن تزل هذه السيدة 
الشريفة فى قومها بالرق والعبودية عند من تراه دونها فى المكانة فاصطفاها النبی 
واعتقها وا ووصل بهذا الزواج قومها الذين دأبوا على مخاصمته طوال 
حياتهم . 

إن الحكمة من هذا الزواج هی رغبة الشبی RB‏ فى تحريض البهسود على 
اعتناق الاسلام » أو على الاقل تحفيفهم من عداوتهم للاسلام > ومکرهم 
بالسلمین . 

لم تكن السيدة صفية جميلة بل كانت قصيرة ۰ وقد عیرتها عائشة وحفصة 


‘VY 


رضی الله عنهما WL,‏ لها : نحن آکرم على رسول الله ول منك ۰ فذکرت 
وزوجی محمد وأبى هارون وعمی موسی ؟ 

فأقصرتا عن تعییرها بعد ذلك ۰ وفیها نزلت الآية الكريمة  :‏ يا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم 4 7 أليس فى هذا 
الزواج الحكمة والسداد. والهدی والرشاد ۰ Ja)‏ جازی الرسول الكريم هذه المرأة 
الصادقة خير الجذاء على إسلامها وإيمانها . 1 

۱ زواجه من ميمونة بنت الحارث ر ضى الله عنها : 

كانت السيدة ميمونة تحت مسعود بن عمرو الثقفى فى الجاهلية ففارقها » 
وتزوجها أبو رهم وتوفى عنها » فتزوجها النبى » وهی آخر روجاته لم يتزوج 
بعدها . تزوجها النبى BE‏ سئة سبع من الهجرة .قالت عنها السيدة عائشة 
رضى الله عنها : أما أنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم . 

كانت ميمونة رضى الله عنها فى غزوة تبوك فى صفوف. المجاهدين تسعف 
الجرحى » وتواسى المرضى » وتجاهد فى سبيل الله حق الجهاد . وعندما 
تزوجها BB‏ كانت قد بلغت من الكبر عتيًا . 

إن الحكمة من زواجها ربط صلته و بأقاربه المصاهرين لأقاربها » ونشر 
أحكام الدين والدعوة . فهل GTA‏ للهوى أو الشهوة فى مثل هذا الزواج 
الكريم ؟ إنه الفضل والمروءة» والبر والاحسان والعطف والرحمة والسياسة 
والكياسة . كل ذلك دعاه إلى مثل هذا الزواج النبيل الذى دل على بعد نظر : 
الرسول BE‏ + وسمو قصده ؛ وجميل إحسانه بالمؤمنات . 


. )۱۱( أسباب النزول للواحدى ص ۲۲6 ۰ سورة الحجرات الآية‎ )١( 


١1 


فحاشاه ثم حاشاه ما يقول خصوم الاسلام فهو و العصوم » والرسول 
الذى کمله الله » وختم به oly‏ والرسالات » وأنى لاتم الأنبياء والرسل أن 


ge‏ الس اس مس 


عظیم of‏ ۱) 
هكذا نری أن تعدد روجات اللبی ME‏ كان فى بعض انسانیا » کزواجه بنساء 
فقدن آرواجهن ومعيلهن فضمهن إليه وقام على آمرهن . كالسيدة سودة بنت 
زمعة والسيدة هند أم سلمة الخزومية » والسيدة أم حبيبة رملة بنت آبی سفیان 

رضی الله عنهن جمیعا . 
وکان فى بعضه الآخر وفاء بحق صاحبین جلیلین وهما آبو بكر وعمر رضی 

الله عنهما . 
وکان فى بعضه Lal‏ اکتمال التشریم فقد تزوج النبى BE‏ بعدة نسوة فى 
وقت واحد لاغراض تشريعية كإبطال عادة السبنی التی كانت متبعة فى الجاهلية 

كما حدث مع زید بن حارثة وزوجته زيلب بنت جحش . 
Lal,‏ المساهمة الكبرى فى رواية السنة » فأمهات الژمنین قد ساهمن 
مساهمة فعالة فى رواية كل قول سمعنه وفى نقل كل فعل رأينه من النبى BE‏ 
كما ترتكز الحكمة من هذا التعدد أيضا فى انتشار التعليم حيث أن نصف 
واحلدهة أو Ocul‏ أو ثلاثة لا يمكن أن يقمن بدورهن فى إرشاد النساء وتعليم 


(۱) سورة الفلم a‏ (4) . 


۱۹ 


نسوة فى أداء رسالتهن کمرشدات ومعلمات حتی یتعلم اللساء کل ما ینفعهن 
فى آمر یدنهن ودئیاهن » ولا سیما فى الأمور التی يستحيين أن يسألن عنها 
رسول الله ME‏ کمسائل الحيض والتفاس وقضایا الجنابة والطهارة وغیرها . 

ومن الحكمة أيضا أن اکتسب النبى ب من التایید بسبب زواجه من قبائل 
قريش وأصبحوا يدخلون فى الإسلام تباعا ویعتنقون الإسلام طواعية واختياراً 
وينبغى ألا يغيب عن البال أن النبى BB‏ بشر ۰ تسرى عليه طبيعة البشر ء 
ولکنه لم يخضع لاهواء هذه الطبيعة » بل أوتى القدرة على کبحها » لینصرف 
إلى الهمة العلیا التی اختير من أجلها . 


خانمسهةه 


وبعد : فلعلنا نکون قد وفقنا إلى عرض لحة تاريخية عن تعدد الزوجات 
فى اليهودية والسيحية والاسلام » وأن نکون قد سردنا من القائق فى تعدد 
الزوجات ما يجب أن یکون » وما ذکرناه من الحكمة فى تعدد الزوجات وتعدد 
زوجات النبی of, ME‏ هذا التعدد موقوف على العدل والقدرة على الإنفاق 
ally‏ شئع منطقی وواقعی pet e aly‏ إنسانى » وأنه الحق الذى لا مراء 
aus‏ قال تغالى Wy  :‏ جاء احق وهی لباطل EONS‏ كان زهوقّا > 0) 

فلقد ظهر الحق Le‏ واضحا لكل ذی عينين » وفسد وبطل ما كان یقوله 
النافتون وخحصوم الاسلام وأعداء الدين وغیرهم . فلقد راعی النبى PRB‏ 
تعدد الزوجات مصلحة الدين والتشریم السماوی وتألیف القلوب وتوئیق 
الروابط کبار القبائل وكرام الناس والعشاش . 


وان حجج المعاندين لا تفع مهما فوبت لأنهم لا يتبعون الا الهوى قال 
تسسالى : « إن یعون إلا LB‏ وما تهوی الأنفس ولد جاءهم من رهم 
الهدئ» () 


فانهم يفترون على الله الكذب بغير علم وبغير هدى قال تعالی: ( رمن 


. (AY) سورة الاسراء الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة النجم الآية‎ )۲( 


1١15 


لاس من یجادل في الله بفیر عم ولا هدی ولا کتاب منير 4 )0 

فمهما نشروا سمهم ونفثوا حقدهم ۰ وأظهروا کیدهم فالا سلام والرسول 
أعظم من أن Sky‏ منه حاقد؛ واسمی من أن يسه لثيم متغطرس لا فيه من يسر 
فى الأحكام ومتانه فى النظام وصلاحية فى البادی وسمو فى الشتریع ‘ 

نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الهتدیین بهدى محمد HE‏ والمقتفين 
ba UY‏ والسائرین على نهجه القویم وصراطه الستقیم» وأن يجعل آعمالنا 


)1( سورة لقمان الآية (۲۰) . 


۱۱۷ 


فهرس الایات القرآنية 


وآتوا الیتامی آموالهم ولا تتبدلوا . 
وان فتم VI‏ تقسطوا فى اليتامى . : ۰ AA‏ 
فانکحوا ما طاب لكم من النساء .. : Yo‏ ض 
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ۰۰۰۰ : ۷ ۰1۲ fo‏ 
۲۷ 
۲۳ 
۲ 


ولن تستطیعوا آن تعدلوا ۱ ۳۶ ٩۰ FA‏ 
فلا تميلوا كل الیل ۳۸ 

يا آیها الذین آمنوا آوفوا بالعقود .. ۸۱ 
ويمكرون ويکر الله ۱ 11 

وقل جاء الق ورهق الباطل ...۰ 

كبرت كلمة تخرج من أفراههم .. : الل 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالین .. ١‏ ۱۰۹ 

۱۷ 


ومن الناس من یجادل فى الله بغير 


وما جعل أدعياءكم أبنائكم . . 

النبى أولى بالمؤمنين . 

يا أيها النبى قل لارواجك . 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة .. 

وإذ تقول للذى أنعم الله عليه .. 
فلما قضى رید منها وطرا 

لى لا يكون على المؤمنين حرج. . 
لا يحل لك النساء من بعد . 

ولا تبكحوا آززاجه من بعده . 


ادفع بالتى هی أحسن . 
يان يها الذي قو اه لوم مق 


قوم ۰۰ . 
إن یتبعون إلا الظن . 

ولا تضارهن لتضيقوا عليهن . 
وإنك لعل خلق عظيم . 


1١ 


فهرس نصوص التوراة 


فذهب «عيسو» إلى «إسماعيل» ist,‏ «مجلة» بنت إسماعيل .. 
سفر التكوين الأصحاح (VA)‏ الفقرة (9) . 


سفر اللاوبین «الاحبار» الإصحاح (VA)‏ الفقرة (VA)‏ 
وکان ١‏ لجدعون» سبعون ولذا 

سفر القضاة الاصحاح (1) الفقرة (۳۰) . 

فقال «نائان لداود» أنت هو الرجل 

سفر صموئیل الثانی الاصحاح (VY)‏ الفقرة (۷) 
هكذا قال الرب هاأنذا 

سفر صموئیل الثانى الإصحاح (۱۲) الفقرة (۱۱) 
واخذ آیضا داود نسوانّا وسراری من آورشلیم 

سفر صموئیل الثانی الأصحاح )0( الفقرة OY)‏ . 


سفر الملوك الأول الاصحاح (VN)‏ الفقرة (۳) . 


۱۱ 


فهرس نصوص الانجیل 


إنجيل متی الإصحاح (۵) الفقرة (VY)‏ . 
يجب أن یکون الاسقتف 

رسالة بولص الرسول الاولی الاصحاح (۳) الفقرة (۲) . 
آما قراتم الذى خلق من البدء 

إنجيل متی الم صححاح (VAD‏ الفقرة (4 - )١‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


خذوا ز نصف دینکم من هذه الحميراء 
خير نسائها مریم وخير نسائها خديجة 


رحم الله آبا بكر روجنى ابنته 


۱۳۳ 


كان النبى يقسم لعائشة یومها 
اللهم هذا جهدى فيما أملك .... 
اللهم هذا قسمى فيما آملك 

ليس بك على أهلك هوان 


من أحب الناس إليك ؟ asd deter‏ ی 

من كانت عنده امرآتان 

نهی النبى أن يخطب الرجل على خطبة آخیه 
والله لا تجتمع بنت رسول الله وَل 

لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق آختها 


يتزوج حفصة من هو خير لها من أبى بكر 


۱۳ 


فهرس الاع لام 


إبراهيم عليه السلام 

إبراهيم بن سيدنا محمد که 1 

أحمد بن حنبل ۱ ۰۸۳ AV‏ 
أحمد الحوفى -\ 

آحمد عبد العزیز الحصين ۲۱ YY ۲ AY‏ 
إسحاق ۱ ۸۱ 
|سرائیل ‏ ۱ 


أنس بن مالك 

أنى بیزانت 

اهرتفيل 

أوريا الحثى 

الأوزاعى 

البابا بولس 

البخاری محمد بن إسماعيل ۱ ۲ cA) ۰۵۱ «fo‏ ۰۸۱ ۱۰۱ ۱۲۰۶ 
أبو بكر 'الصديق ۳ 114 

بولص الرسول "1 


0 


۱۰۳ ۰ 
VA ۲۳ 

Vv. 

۱۱۱ 
ناثان ۱۲ 
جابر بن زيد 
جدعون:بن ily‏ 
الجمصاص 
جئيس بن حذافة السهمى 
جويرية بنت الحارث ۷ ۱۱۱ ۱۱۲ 
الحارث بن قيس السهمی ۲۷۹ 
ابن حبان 
أم حبيبة 
حفصة بنت عمر ام المؤمنين ۶ ۲ ۰ ٠١6‏ 
حبی بن أخطب ۱۱۲ 
خديجة بدت خویلد آم المؤمنين ۸ ۲ ۲ ۰ ANT‏ 
داود عليه السلام ٠ eM‏ 
أبو داود السچستانی 11 
دحية بن خليفة الکلبی ۱۱۲ 
دیثارمیت ملك ايرلندا 1 
الذهبی الحافظ ۹۷ 


راحیل زوجة ابراهیم عليه السلام 
رحمة الله الهندی 

رقية بنت سیدنا محمد MG‏ 

رملة بنت أبى سفیان آم المؤمنين 
ريحانة بنت زيد بن عمرو 

زلفا زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام 
زيد بن حارثة 

ريلب بنت سيدنا محمد لا 

زینب بنت جحش 


زینب بنت خزية 


سارة زوچة سیدنا إبراهيم عليه السلام 


تسین 
سعد بن أبى وقاص 

السكران بن عمرو بن عبد شمس 
أم سلمة 

سليمان عليه السلام 

سودة بنت ذمعة آم المؤمنين 

سيد سابق 

سيد قطب 

شارلمان 

الشاطبى 

الشافعى 


١١1 VV) AN 
۹۷ 


1.٠ 
۱۰۸ 4¥ 
۱۰۲۱ ۰۱۰۵ ۷ 


۳۹ 


۱۱۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ EE 
AA ۰۸۲ ۳ VY 
01. YY 
۱۸ VI 
Al 


۳۷ 


۱۳۷ 


ابن شهاب 

الصابونی 

صفية بنت حبی بن أخطب آم المؤمنين 

طاررس 

الطبری 

عائشة بنت أبى بكر أم المؤمنين ۳ ۲ ۰۳۵ GEE‏ ۰41 ۰۱۰۱ 
NY taley‏ 

عبد السلام الترماینینی A YN‏ 

عبد الله بن أبى AN a She‏ 


عبد الله بن جحش ۱۹۰ 


عبد الله بن سیدنا محمد ye. BUG‏ 


عبد SBI‏ بن عسید الاسد 
عبيدة بن الحارث عبد الطلب 
عتبة بن ربيعة 

عثمان بن عفان 

ابن العربى القاضى 

عروة بن الزبير 

عروة بن بسعود 

العقاد 


۱۳۸ 


AA CAY CAT 
۱-۶ ۲ ۲۸۱ EN 
۸۱ 
۸۱ 
۳ 
4NN 
14 A VY 
۱۸ 
CAA CAY GAN 
\e فانتینان الثانی‎ 
4۰ ۰۲۷ ۰ You VE " فخر الدین الرازی‎ 
فردريك الثانی‎ 
فردريك غلیوم‎ 
فونس‎ 
FG القاسم بن سیدنا محمد‎ 
القاضى بن العربى‎ 
قتادة‎ 


ابن قدامة fF‏ 


٩۷ 4£ AF CAV £3 ابن قيم امحوزية‎ 


ابن کثیر ۳۳ 


۱۳۹ 


BLS‏ بن الریع 


يا زوجة إبراهيم عليه السلام 
مارتين لوثر 

مارية القبطية 

مبشر الطرازى الحسينى 


۱۰۲ oe ۷۲ ۰۷ ۸ VFT 
۷۲ 
۱6 


۱۱ 


FTI ۲۸۲ ۲‏ مث“ لاف 44< 


VV ۲ ۹ 


محمد بن جريرى الطبرى اع TY‏ وك AV TV‏ 


(انظر الطبری) 


YA 
4 
OF مف‎ COV ۲۲ CVE ۲۱ 
٩۳ ۰۸۰ ۰ ۸ 
VE VY ۸۱ 


۱۳۰ 


مسعود بن عامر بن عمير ۳ 

مسعود بن عمرو الثقفى ۱۳ 

١٠١4 ۰۷۱ CAA CAV GAY GON ۸ مسلم القشیری‎ 
السور بن مخرمة‎ 

السیح عليه السلام(عیسی عليه السلام) 

مسیو لوبلیه . 

VO ۰11 ۰۵۵ ۰4٩ CEA 6 ٩ مصطفی السباعی‎ 


Wie Vo مصطفی صبری‎ 


معاوية بن أبى سفيان ام ۰۳ 


مك فارلين Vi‏ 
اللك شارلان We VE‏ 


موسی عليه السلام rhe Vt‏ 
ميمونة بئت الحارث ام المؤمنين ۱۱۳۰۹ 
ناسان ۱۲ 
ناسیت 

نبایوت 

النجاشی ملك الحبشة 

نزو جیه ۱ 

النووی 

هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام 

أبو هريرة 

ابن هشام 

هشام بن المغيرة 


۱۳۱ 


هند بنت آبی أمية أم المؤمنين AN‏ ۱۰۷ ۸ ۱۱۶ 


الواحدی ۱۱ 
الواقدی 

وحيد الدین Ole‏ 

ورقة بن نوفل 

وستر مارك ۳ 

یعقوب عليه السلام 

یلها زوجة إبراهيم عليه السلام 


۱۳۲ 


فهرس الاقسوام والامم 


۱۱۰ \o 


۳۰ ۲ 
۱۸ 4 
4 
۱۷ 
4 
۰۱۸,۱۷, ۱۵,۱4, ۲,۲۷۱ 


۹۸,۹ 
YY ۸ 
A ۰۹ 

۱۷ 


۱۳۳ 


Vu ۰۱۵ ۶ 
4 


4 
Fo ۳ ۲ ۹ 


OF IA CVE “لاك‎ 
۱ 0 

۱۸ 

٤١ 

۷ 

۱۳ 


المصادر والمراجع 


SL pelo‏ الاکریسسم: 
۱ - احکام القرآن الشخصية لغیر السلمین من الصریین. 
توفیق حسن فرج . طبعة ‏ دار الوفاء . القاهرة. 
۲ أحكام القرآن. 
للقاضی آبی بكر بن العربی . ط بیروت . 
۳ - أسباب النزول . 
لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى الليسابورى . ط مكتبة الصنادقية . 


القاهرة .. 
٤‏ -الإسلام يتحدى . 

للأستاذ وحيد الدين خان . ط . دار الصحوة . القاهرة. 
0 - (ظهار الحق . 
لرحمة الله الهندی » تحقیق محمد ملکاوی طبعة الریاض ۱۹۹۲ . 
7 - إعلام الموقعين . 

للإمام ابن قيم الجورية - طبعة الکتبة العصرية - بیروت . 
۷- تفسیر آیات الأحكام. 
۸ - تفسير الطبری. 


محمد بن جرير الطبری . طبعة دار العارف . القاهرة 


۱۳۵ 


9 التفسير الکبیر أو مفاتيح الغیب . 

لفخر الذيق الراری ٠‏ طبعة دار الغد العربی . القاهرة. 
۰ - تنظيم الأسرة. 

لد او sel ste‏ لري PRON‏ 
ا حضارة العرب. 

غوستاف لوبون - ترجمة عادل زعیتر - طبعة الحلبى القاهرة. 
۲ - حقوق النساء فى الاسلام . 

محمد رشید رضا . طبعة الکتب الاسلامی . بپروث . 
۳ = حقوق الاسلام وأباطيل خصومه. 

عباس محمود العقاد . طبعة دار الکتاب العربی بیروت . 
۶ حياة محمد . 

ی ی ا ]لته مایق ال : 
۵ - زاد العاد . 

للإمام ابن قیم الجوزية طبعة - القاهرة. 
١‏ - الزواج الاسلامی آمام التحدیات. 

محمد على ضناری - طبعة بیروت. 
۷ الزواج عند العرب. 

عبد السلام الترمانینی . عالم العرفة - طيبة الکویت . 
VA‏ زوجات النبى وحكمة تعددهن. 

محمد محمود الصواف » طبعة دار الاعتصام . القاهرة. 
٩‏ - شبهات وأباطيل . 

الشيخ: محمد متولی الشعراوی . طبعة الثاهرة . 
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۰ = صحیح البخاری . 
محمد بن إسماعيل البخارى ‘ طبعة دار الشعب القاهرة. 


. صحيح مسلم‎ ١ 


سلم بن احجاج النبسابوری ۰ طبعة ۰ دار الشعب القاهرة ۰ 


. عقد الزواج‎ VY 
, محمد أبو رهرة . طبعة دار الفکر العربی - القاهرة‎ 
٠٠ _فقة السنة,‎ ۳ 
ميد سایق بط زارت از‎ 
. ۔ فى ظلال القرآن‎ 4 
. سید قطب . طبعة دار الشروق ۰ القاهرة‎ 
. قاموس الکتاب القدس‎ Yo 
NAVY نخبة من الأساتذة اللاهوتیین ط . بیروت‎ 
. قانون الاحوال الشخصية‎ ١5 
للظائفة اليهودية ۰ طبعة لبنان,‎ 
قولی فى المرأة.‎ - ۷ 
مصطفی صبری . طبعة المكتبة السلفية ۱۳۵۶ ه‎ 
: الکتاب القدس‎ - ۸ 
. العهد القدیم والعهد الجديد . طبعة بیروت‎ 
. المؤامرة على المرأة السلمة‎ ۹ 
. السید .فرج , طبعة . دار الوفاء . القاهرة‎ 
. الجتمع الانسانی فى ظل الاسلام‎ ۰ 
. محمد أبو زهرة . طبعة دار الفکر العربی . القاهرة‎ 
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. مختصر تفسیر ابن کثیر‎ ١ 
محمد على الصابوئی . طبعة بیزوت.‎ 
. المرأة بين الفقه الاسلامی والقانون‎ ۲ 
. مصطفی السباعی . طبعة الکتب الإسلامى . بیروت‎ 
. المرأة فى الشعر الجاهلى‎ - ۳ 
. أحمد الحوفى . طبعة دار الفكر العربی . پیروت‎ 
. الرأة فى القرآن‎ - "4 
. عباس محمود العقاد . طبعة دار الکتاب العربی - بیروت‎ 
المرأة وحقوقها فى الاسلام.‎ Wo 
میشر الطرازی الحسينى . طبعة القاهرة.‎ 
المرأة ومکانتها فى الاسلام.‎ "5 
أحمد عبد العزيز الحصينى . طبعة القاهرة.‎ 
. نظرات فى مسألة تعدد الزوجات‎ - ۷ 
سعيد عبد العظيم . طبعة القاهرة.‎ 
. اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى‎ -۸ 
غوستاف لويون  ترجمة عادل رعيتر . ط. الحلبى . القاهرة.‎ 
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فهرس المو ضوعات 


فکرة التعدد بسد« 
تعدد الزوجات فى اليهودية الما وا عسو QS‏ 
تعدد الزوجات فى المسيحية ی ل 
منشأ تعدد الزوجات فى بلاد العرب tile niece‏ ی ا 
تعدد الزوجات فی الاسلام eer erin eer ere‏ 
رد مطعن غير السلمین en‏ وان 
هل فى تعدد الزوجات عدل ؟ بب1-1-- 1 1 1 ۳[ ۳۲ 
التعدد موقوف على العدل والقدرة على الإنفاق موسج سما رم 
الحكمة في قصر الزوجات على أربع دس | 
أحكام شرعية تتعلق بالتعدد gy‏ 
منطقية ووافعية التعدد بآ 
حكمة تعدد الزوجات 00ج سس سس م سو 
فائدة التعدد تعود على المرأة أكثر مما تعود على الرجل .. oy “nn‏ 
الخطأ فى التطبيق ا اط اد 
التعدد نظام أخلاقى إنسانى ی و یت دیب Ee‏ 
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تعدد الغربيين نظام لا أخلاقى ولا إنسانى Sa‏ 
الغرب يطالب بتعدد الزوجات EEE‏ 
التقلید {hi}‏ لنع التعدد 00 ی را 
مساوئ التعدد Han‏ ۱۱۹0۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ص 


سؤال غريب 311610101100000 


زوجات البی we‏ وحكمة تعددهن الا ل ل 
عدم تقيد النبى ME‏ بتحدید عدد زوجاته aS‏ 


حكمة تعدد زوجات اللبى ie‏ ی 111100 1 1 111111 
زواجه من خخديجة رفى الله عنها مور و an‏ 
زواجه من سودة رضی الله عنها ORANGES‏ 
زواجه من عائشة رضی الله عنها - ARS‏ 
زواجه من حفصة رضی الله عنها . ERR‏ 
زواجه من زيلب بدت خزيمة رضی الله عنها 


زواجه من زينب بنت جحش رضى الله عنها 010000 
" زواجه من رملة بنت أبى سفیان رضی الله عنها ی 
زواجه من جويرية رضی الله عنها tice‏ ی( 
زواجه من صفية رضی الله عنها eins‏ هر 
زواجه من ميمونة رضی الله عنها Aa‏ 11101011 
fle‏ 4 تا[ 
فهرس الآيات القرآنية si alain‏ 
فهرس نصوص التوراة تیه اش نی ریز یی شاه ی ایا و و وه 
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فهرص نصوص AY‏ و و دس کنر ای مشق 
فهرس الأحاديث النبوية aeaag panes eats‏ ی ی یت 
فهرس الاعلام Sa as‏ 
فهرس الاقوام والامم اس هی بش تست 
فهرس البلدان و 
قائمة الصادر والراجع ct he‏ دس ی هی هی روا 
فهرس الموض و CSE‏ س 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
\Yo 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 


۱۱ 


